حیفاء بنت عبدالله الرشيد 


جمع وإعداد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له .واشهد آن مدا غيدة ورصولة: 


2 


روم ررم و ت 


95 از موا نو الحو مايه و توت ونم ون 4 [آل ۲( 


اها اس ار 7 لي شوج رها رجا تست راد 


وتا اتقو اله الي تس ون وحم هن 2 26 [النساء: ۱]. 


انها زینو نما له وقولوا قولا قزلا سرد نصح تک مالک وف ر تک دنو تنم اه 


ع رصم شغ چ 
رر و 


ورسوله فقد فاز فوا عَظیما 46 [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱]. 
اما 


لما امتنع ابلیس من السجود لادم طرده الله من السمای وحقت عليه لعنة الله إلى يوم 
القيامة» فقال الله عل له: قال فارحنا TT‏ 


م مس ت 


ود می و 4 [العراف: ۶ ۱۵5-۱] 
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ندا 


1 مير تر 
الس یل رمل ين ده طون خف ونا اهرون كتايد ولا تن 
و 


1 7 
اکذ رهم شاک رن 4 [الأعراف 5 ۱۷-۱]. 


ولا قال إبليس ذلك قال الله له: << 
۳ 5 م 2 
سر 


4 4 


وتا مکی في انوا ون ناد یدد رت( 
عل ۶ سلطان5 وکنی اك 0 [الاسراء: 8-515 5] . 


باحرمات والخبائث» ويأمرهم بالسوء والفحشاء فانخدع بذلك أكثر الناس» ووقعوا في تلك 


م 


المعاصي وا محرمات: ظ ولد صَدَق عليه لیس طنه ابو رم امس [سبا: 1٠.‏ . 


وكل ما يقع بين بني آدم من الکفر والقتل» والعداوة والبغضاءء وانتشار الفواحش 
والزناء وتبرج النساء» وشرب الخمور» وعبادة الأصنامء واقتراف الكبائر» فذلك كله من 
عمل الشيطان» لماذا؟ لبصد عن سبیل الله ويفسد الناس» ويجرهم معه إلى نار جهنم: إا 


۾ 


نت انس ر ماب و ردام مس من لالت یمان فاجتدو تف 
تلود اماه تناز نوق يڪ مال داو وض اء في الحم ولش روڪ ڪن 
كر لد عن الصكاو ب هل تم هون 4 [امائدة: - .]٩۱-‏ 


وقد حذرنا الله يَبَارَكَوَتَعَاللَ من السير خلف الشیطان واتباع خطواته فقال: ساب 


43 43 


الزن توا نا بوا خط رات رال یمان وک نکب غ ط وات ال یط ننا فشك ۶ 


۵ 


والس کر که [الور:۷۱]. 


وإذا أعرض الانسان عن الله تباركَوتَعالل؛ تولاه الشیطان وجره إلى الفساد والطغیان: 


5 حرب مع الشيطان 


E 2 
1 


1 ۲ 3 0 عر 2 ۳ ك4 
ظ الم تا امسا الط على الکافرن رهم انرا € [میم:۸۳]. 


کل من آعرض عن الم ع ا وسار خلف الشیطان؛ فافا يهلك نفسه وخسر 


سه یز 
لک سم و 


203 7 0 صر ۰ 3 3 مس مگ وم م ر سا‎ T7 
ديناه وآخرته:  وخ الشیطا ن ولي من دون الله فد سر خرن میا 4 الساء:۱۱۹].‎ 
وذا کانت عداوة الشیطان للانسان ظاهرة بينة؛ آمرنا الله سيحانةوتعا باشذر منه‎ 
و ا ا ی رن رن اه‎ 
واعلان ارب علیه» ونصب العداوة له فقال: 8 نال يطا ن کم عدوفانخذوه‌عدوا اما‎ 


و 


مرو و مر در 5 7 و مرا 3 
تد عو جره یکونوا من اصحاب السعر 4 [فاطر : *] . 


38 


او : لماذا التحذس من الشيطان؟ 


أن الشيطان قد حشّد جنوده وأتباعه من الإنس والجن» وجهّز أسلحته ونم 
صفوفه» وأعدّ عدّته» وتأمّب للاستعداد من أجل مهمّة محدّدة وهدف واضح؛ وهو إغواء 
وإضلال المؤمنين. 

لن الشيطان كان سببًا في إخراج أبينا آدم اشک من دار اليم إل دار الشقاء 
والابتلاء. 


/ 


ع 


ی دك مهم المخلصي 4 [ص :۰]۸۳-۰ 

£ 5 5 5 ۳ ع | سي يم 0 و 

لأن الشيطان أقسم أن يتحكم بالمؤمنين ويسيّرهم كيفما يَشاء: ‏ قال اماش كهّذاالذي 

1 خرن إل بوم امن ختکن ذا ال 4 [الإسراء: 1*5 . 

أن المعوكة مع الشيطان شرسة قديمة منذ بداية الخلق» منذ رفّض إبليس السجود 
لادم الا واستکین وقال: خی حنمن لقتني من نام وین سین اس ۷۳ 

لان الانتصار ف هذه المعركة د يعني: الخلود 2 جات التعيم) » ونيل رضا الرحمن الرحيم» 
أا الهزمة فإلى جهنّم ويئس المصير. 

لذلك كان لا E‏ لا من وقفة تحدّد فيها غاية الشّيطان وأهدافه ومداخله ووسائل 


مواجهته. 


المرء ف هذه الحياة ف صراع وجهاد مع آعداء ثلاث ةد؛ هم: الهوى» والنفس» والشيطان» 
ولابد أن يكون على استعداد لمواجهة كل عدو بما يناسبه. 


العدو الأول: احوی: 
اموی: هو ميل النفس إلى الشيء ومیل الطبع إلى ما يُلائمه وى هوى؛ لأنه 
يهوي ا 


سم 


وقد جاءت الأدلة الشرعية باللهي عن اتباع الموى, قال عرَْجَلَ: وا تب ما وی 
قيضل كن یلاله [ص:+1]» وقال عَرَجل: او طعْمنأغنكا تمعن زکرنا و TS‏ 
كام اك [لکهف:۲۸]. 


رمرم 


قال ابن کثیر ES‏ فق تفسير قوله عل : ۳ دكاتي هو واه که : "آي: 
مها استحسّن من شیء وراه حستا ف هوى تفسه كَانَ دینه ومذهبه. كما قال 
تعالی: تن زین اس وله 12 اوه ء وهدي مَنْشَاء فلا تذ هب سك 
1 0 حسرات 4 (۲۲. 

والمعاصي والبدع إنما تقع من تقديم هوى النفس على محبة الله بارعا ومحبة رسوله 
صعوع) آلیوعان قال ابن رجب رَمنَ: "وک ذلك البدغ شا تدشا من تقديم 
الموى على الشّرع, ولهذا يُسمى 1" أهل الأهوای وكذلك المعاصي» فا تفع من 


(۱) انظر: ذم هوی لابن الجوزي (ص.۱۲)» وجامع العلوم والحكم لابن رجب (صدة ۸۲). 
(۲) تفسير ابن كثير .)١17/5(‏ 


00 حريمعالشيطان 


تقديم الموى على محبة الله ومحبة ما بحبه۱۳). 


بكو 


وقال الشاطي :ول لك ضمي آمل البدع أغل الْأَهُوَاءٍ عم اتَبَعْوا 


أَهْوَاءَهُوْ قلم اذو الْأَوِلّة الشَّرْعِيّةَ مأخذ الافشار إِلَيْهَء والغوسل لها حم 
يَصدُروا غنها. بل قَدَمُوا أَهُوَاءَهُم وَاعْتَمَدُوا على آرائهم 4 م جَعَلُوا ١‏ الْأَدنة الشإعيّة 
منوا فِيهَا ین واء ذلك" 

واتباع اشوی يُعمي صاحبه ویْصته يُعمي عن النظر في الحق» ویْصمْ عن ماعه؛ لأن 
الموى قد سيطر على البصر والسمع» وأصبح هو المتحكم بمما. 


مر رم چ 


قال ابن كثير ر جا ارد و في قول الله 6 E‏ 2 رابت من انخ تضهن 
” "آي: اما يبَر واه فَمَهْمَارَآهُ حَسَتا فَعَلَهُ وَمَهْمَا رَآهُ قَبِيكَا 
تركش 1 تمه ی ص هه وقلب ول على سروخشاوة 4 آی: فلا یسمع ما يَنْفَعْةُ ولا 


يمي شین هدي به ولا يَرَى حُجّةً يَسَْضِيءْ اء ودا قَالَ: « هدس ندال ند 
0 7 انا 
واتباع اموی له أسباب» منها: 
۱ مجالسة أهل الأهواء والبدع ومصاحبتهم لأنه لابد أن يتأثر عم ولذلك كان 
السلف يحذرون من هذا الأمر عَنِ ابن عباس رتكا قَالَ: "لا تجالس اهل الوا 
فد مجالسَتَهم مَرَضَةٌ لِلْفُنُوبِ"», وعن أي قلابة ردا أكة كان شول: "إن آفل 


5 


الَْهْوَاءٍ هل الضلالة وَل آری مَصِيرَهُم | إلا إل الثار ۳. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۸ ۸۲). 
(۲) الاعتصام (1۸۳/۲). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/۷). 
(4) الشريعة للاجري (4۵۲/۱). 
(۵) اطرجع السابق .)49٩/۱(‏ 


١.الحصول‏ على كل ما تشتهيه النفس من المباحات» فان النفس إذا تعودت على 
أخذ الباحات؛ فإنها تصبح ضعيفة أما احرمات. 

.حب الدنيا والتعلق بماء لأن من أحب الدنيا يصبح عنده سعي كبير ليحصل 
على کل ما يشتهيهء حتى وان كان مالفا للشرع؛ قال عَرَيجَلَ: « ادن حور قاتا 
ر | عر 7 ی 4 ر ره یم ی سرون و مرقلا أت ع و از عر 2 
وروا الحباةالدیا واطم اوا ا وال ذ ن هد عن ااا غافلو اون ك م اوهد اام سا کانا 
تکسبون 4 [یونس: ۸-۷] . 

4.الجاه والمنزلة في الیجتمع؛ فالبعض حرص على هذه الأمور» ويريد أن بحافظ 
عليهاء فیرتکب بعض لمنهيات للحفاظ على هذه لمنزلة» فإذا نصحه أحد لا يقبل؛ لأنه 
يرى أن استماعه لما يوجه إليه یقلّل من منزلشه في عيون الآخرينء فيحمله ذلك على اثياع 
اطوی» مع معرفته ويقينه أن ما هو عليه باطل. 

ه. الاغترار بالعلم؛ فبعض المتعلمين قدبميل إلى مسألة مرجوحة» فیقابله آخر بدلیل 
سمعته» وهذا من البلوى لدى كثير من المتعلّمين» مع أن من ثمرات العلم قَبولَ الحق من جاء 
به بصرف النظر عن منزلعه؛ فاك ضالة اومن یأخذها این وجدها. 

فلابد من الحذر من اتباع الهوى» والرء جعل هواه دائماً ومزاجه وفق الشرع قبل أن 
تتصرف بأي آمر لا تقل: يا هواي ماذا ترید؟! بل قل: يا رب ماذا تربد؟ ماذا قال الرسول 

٤ 1 5 ۱‏ 2 22 
في هذه السالة؟ ماذا قال الشرع في هذا الامر؟ فان قال شيئاء فقل: # سَمعاواطعت #4 
ولا يسعك آمام أمر الله بارعا وامام أمر رسول الله صعوع لوسر إلا أن 


تقول: سنا راطق 4 . 


تقول يا فلانة تحجي» فتقول: قلبي نظيف. يا فلان أطلق لحيتكء فیقول: الاهان في 


القلب. يا فلانة لا تسمعي الأغاني» فنقول: أسمعها من هنا وتخرج من هنا. 


هذا والله اتباع الموى» وتقديم هوى النفس على آمر الرب E‏ 


= حريمعالشيطان 


عر ام ۵م و 


5 ا لضفي ا د ل 8 سر a‏ 
يقول الله عروجل: ف( وأصير: سكم EE‏ بادا هي برد ون رب واه 


ايت 


EE‏ رسد رکه ا و تطم مر أغفلقا EE‏ وکر ما وم ضو وان قر 


۳ 4 [الكهف:۲۸]ء إذا اتبع العبدٌ مولاه انتظم أمره» وإذا اتبع العبدُ هواه انفرطء وعَبر الله 
سبحانهوتعال عن آمره بأنه فرط آي: غير مجموع» مشتت. مثل السبحة إذا انفرط 
حبلهاء كيف تكون؟! أتظل معك ف يدك أم آین تذهب؟! تتشتت» وتذهب كل حبة 2 
مكان. 

كذلك إذا كنت مجتمعاً على الشرع والدين» منتظماً مع الله عينك وأذنك ولسانك 
وقلبك مع الله رجلك تمشى في طاعة الله يدك تبطش في طاعة الله مع المسجدء مع 
الكتاب» ستمشي منضبطا؛ لكن إذا ١‏ يكن معك دين» وليس إلا الهوى» فلا تدري من 
هو الذي أنت معه مرة مع الشيطان» ومرة مع الشرق» ومرة مع الغرب ومرة مع الأبالسة» 
ومرة مع المغنين» ومرة مع الشياطين» لماذا؟! لأن الأمرّ اط 0 6 0 4. 

العدو الثان: النفس: 

ومن الأعداء التى تعترض العبد في هذه الدنيا :النفس التق بين جنبیه وداخل كيانه. 

والنفس ها ثلاث صفات: مطمغنة» ولؤّامة وأمارة بالسوء. 

قال ابن القيم رَجدأله: "والنفس قد تكون تارة مار وتارة لوامةء وتارة مطمئنة 
بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب 
وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم علیه۱۳. 


أما النفس المطمئنة: فهي النفس التي تحد أمنها وسكينتها مع ذكر الله باعل 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۳۱/۱). 


قال عل : # الذين اموا وطن فلوم بوكر الله ألا بكر الله تن لعلو 4 [الرعد:۲۸]. 


عن ماد :دنه ال کر الطب ة) يَغني: 'الْمُخْيقَة الْمُطْمَيِئَة رل 


وعن مقاتل رجألل عزن نها لسر امه 4 يعني: " الْمُطْمَئئة بالایعان ۲۲. 
وعن قتادة ره انز ۰ 2 ا EE‏ ته هو اطوّمنْ اطْمَأَنَتْ َه تفشه إلى ما 
وَعَدَ الله ۳۳۵ 


ر" 


ذا شا لِأَمْره وَطَاعَتَه. وَقَالَ الحسَن: الْمُؤْممَةُ المُوقَة. وَقَالَ عَطية: الراضية بِقَضَاءٍ الله 
تَعَالَ. وقال الکلیْ الامنهٌ من غاب ۳ وَقِيل الْمُطَّمْئْنَةُ بذگر الله"). 


فالنفس المطمئنة هي النفس الساکنة الموقنة بالای‌ان وتوحید الله يَبَارَكَوَتَعَالَ» وهي 
نفس مؤمنة آمنة» لأنه لا يوجد نفس أكثر اطمئناناً من نفس المؤمن» فنفسه طيبة مطمئنة» 
راضية بقضاء الله سبحانة وتعًال» لا تسخط عند المصائب والابتلاءات» شاكرة لنعم الله 
عليها. 

وأما النفس اللوّامة: هي النفس كثيرة اللوم» تخاف الله وتخشى عقابه أثنى عليها 
الله وأقسم كما ف کتابه» قال عَجَلّ: ظ۱ ا اقيم یو ايام ة#وا اقم باش لت[ 3 
۲ وهي نفس تحاسب صاحبها کل صغيرةٍ وکببرق وهذه التفس متقلبةٌ متردّدة» تفعل 
الذّنب وتلوم صاحبها عليه» وترّه إلى صوابه» تغفل عن الذّكر وعن الطاعة نم تعود. 


.)۷ ۲ ۸( تفسير مجاهد‎ )١ 

تفسير مقاتل (1۹۲/۶). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4 77/9 5). 
تفسير البغوي (۲۹۳/۵). 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
٤( 


( 
( 
( 
) ت 


قال ابن تيمية اه في تعريفها: "وهي الي دنب وتشوب. فَعَنْهَا بر وش 
كن إذا فُعقلتث الشسر اث Corry‏ 
الذئوب"(١)‏ 


وقيل: هي النفس التي تلوم على الخير والشر» وهذا عند من اعتبر النفس اللوامة صفة 
للنفسين الأخريين» المطمئنة والأمارة بالسوی فالتفس الطمئثة تويّخ صاحبها إذا تكاسل 
عن طاعة» أو نسي فرضاًء أو عمل سوءاًء وأما النفس الأمّارة بالشوء تلومه إذا عمل خيراً 
أو أذ فرضا. 

النفس الأمارة بالسوء: هي النفس التي تأمر صاحبها بكل سوی تأمره باللذات 
والشهوات واتباع الهوى» وهي التي توسوس لفعل الشرو والاتصاف بالأخلاق الذميمة» 
وارتكاب الذنوب والآثام. 

قال ابن القيم رَحِمَُانَهُ: "وأما التّفس الأمارة فهي المذمومة َإِهَا الي تأمر بکل 
سوء وَهَذًَا من طبيعتها الا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فَمَا تخلص أحد من شر تفسه الا 
بتوفیق الله له کما قال تعالی حاكيا عن امْرَأَة العزیر: وا ما ری قي تفس سوه 


لاما رح ل له rg‏ 
2 ركم ري :لري ور رم 


والنفس الأمارة بالسوء قرينة الشيطان» فهو يزين شا الباطل» ويحبب إليها الشهوات؛ 
ويأمرها بکل آنواع العاصي واحرمات. 

قال ابن القيم رَحََِارَهُ: "وأما النّفس الأمارة فجعل الشَیطان قرينها وصاحبها 
الَّذِي يلها فَهُوَ يعدها وعنیها ویقذف فيه الْبَاضِلٍ ويأمرها بالسوء ويزيده َا ويطيل في 
الأمل ويريها الْبَاطِل في صُورَة تقلبها وتستحسنها وبمدها بأنواع الاشذاد الْبَاضِل من 
مان الكاذبة والشهوات الْمهلکة ويستعين عَلَيّْهَا بمواها وإرادتها فَمِنْهُ يدخل عَلَيْهَا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۶/۹). 
(۲) الروح (ص" ۲ ۲). 


00 حريمعالشيطان 
كل مَكرُوه فَمَا اسْتَعَانَ على النفُوس بِشَيْء هُوَ أبلغ من هواها وارادقا ی ۳. 

فلذا ی تلعبد آن جاح بسلاح الان الششري ال اض من هنه النفس» ر بل 
نفسه على معرفة الله جَزَّجَلَاْهُ بصفاته وأفعاله وآلائه وعبّنه وارادته» والانابة إليه» والاقبال 


عليه والشوق إليه» والأنس به وامتفال آوامره واجتناب نواهیه وشكره على نعمه وآلائه» 


ب 
e‏ 


سق یکون الله وحذه هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلبه» وأن يُحمّق 2 يحفق قول الله و 


ی 1 ول تین 4 ناه .[o:‏ 


ee 


وسقاهاء حق تکون نفسه مایت وحتّى يَصدّق فيها قول الله ا 5 


2 


الحم شه "اجو يإلى رك راض يمر ية "نادخليفي ي‌عبادي "وادخلسی 
جى 4 [لفجر:۰]۳۰-۲۷ وذلك بفضل الله ورحمته وميّه وكرمه. 


اللهم اجعل ثفوسنا مُطمعنةّ إليكء راغبة فیماعندك. متثلة لأوامرك مجتنبة نواهيك» 


اللهم إنا نعوذ بك من شرور از وسيئات أعمالناء إنك حسبنا ونعم الوکیل. 


العدو الثالث: الشیطا 
وهو ول عدو وأخبسث عدو وأسوء عدو للانسان» ولا شك أن عداوة الشيطان 
للانسان قديمة قلم الانسان؛ فهو قد نصّب العداء له منذ أن خلق الله آدم عََتَوالتَكج 
بيده» ونفخ فيه من روحه» نم آمر اللائکة بالسجود له فرفض الشيطان أن يسجك؛؟ عدا 
لادم عیبامَام. 
I‏ 4 


لذا فقد آمرنا الله تَاَكَوَتَعَالنَ بأن نخذ الشیطان عدوًا؛ فقال : ایا دک معدو 


7 


ساس هو 


ائخنوةعَدرً | 5 و كر لكان رةه [فاطر :1 ]. 


(۱) المرجع السابق (ص۲۲۷). 


تنه حرب مع الشيطان 


فالشيطان حريص يعلى إغواء العباده وصذهم عن صرط الله المستقيم تک ما 
یستطیع» فما من طريق خير إلا ويسدّه أما العبده ومامن طريق شور إلا ويرغبه فيه» فهو 


حريص على إيقاع بني آدم معه في النار» فیزین هم الکشر والمعاصيء وید ومُتي؛ قال الله 


۳ 8 د غلم 9 مس اس 06 سیر ر كله ° 
عروجل: 9 دهم ونيھم وما يدهم الشیطان إلا غرورا 4 [الساء:۱۲۰]) وقال عروجل: © وإذ رسن 


رر 22 


هم انیطان الم وقال نا غالب کم الو من الاس واني جار لک فما تراعت انان كص على عقي 


رس 0 4 و ١‏ 0000 یب ا 7 ی رم مړ بير 
وقال إني بَريء منکم 4 [الأغال:۸؛]» وقال عرَوَجّلْ: ‏ كمل لالش يطان إذ قال‌الاسان‌اکنر فلا کنرفال 


8 ۳ 4 و ۳ 5 3 ۹ 2 6 2 i‏ کي 5 E‏ 37 
اني بريء من منك إني اخاف‌الله رب الصالمین © [الحشر:١١]؛‏ فالشيطان يعد ومني فإذا وفع العبد 2 


وإيقاع لعا ااا عدر ی وا موی الما وه 
ات والشبّع من الطعام» والتكاشل في الطاعات وارتكاب الحرمات» والرفيق 
السی ء» والبخل» واحسد» والتعصّب للهوى والمذاهب» وغير ذلك. 


فالعاقل لابد أن یعرف عدوه الذي ل الله منه فلا یتخدع به؛ فهو عدو يوقع 2 


1 
3 


المعصية» ويتبرا من وقع في فخه؛ كما قال عَرَيَجَلَ: ‏ وقالالشیطان‌ها قضي الامُران‌الله‌وعد 


و 
0 


2 
7 رم مور 


82 00 و ا ا ۳7 | 0 7 ر 7 9 
وع الحق وو تک فا خاک وماکان لی علیکم من ساطان إلا أن دع وتکم فاس جبنم لي فلا تلوموني 


8 2 ۳ 
۰ كل 8 م 


2 ر ر ی 0 جر 0 0 1 بر و ۳ ۱ 3 4 
ولُومُوا أنفسَكممّا انا بمُصرخكم وما اننم بمصرخي إن يکنرت بمًا اش رکمون من قبل إِنَّالظالمِينَ لیم عذاب 
0 4 

ال € [إبراهيم: ۲ ۲] . 


والعاقل الذي عرف عدوه لا يطيعه في شيء؛ لأنه لا يمكن أن يكون مريداً للخير 


2 
1 20 
3 07 


کو ر ا ۶ 70 ۳9 2 5 2 0 97 8 قيرز 4 1 م2 1 رم 48 
# افتخذونهوذرنه او اء من‌دوني وم لکم ع دوب سس لظ الم بدلا [الکهف: ۰ ۰]5 كيف کین 


12 


لعاقل أن يتخذ الشيطان ملفا والله قد ادر من عداوته؟! قد يُقال: ومتى اتخذته 
صديقاً؟ أنا لست صديقاً للشیطان! وهذا حتاج لمعيار لتعلم إن كتك صدیقاً للشیطان آم 
عدوا له كيف ذلك 9! الأمر بسيطء إذا أطعته فأنت صديقه» وإذا عصيته فأنت عدوه. 
فحینما ۳۹ بأوامر الله وتنتهى عن نواهيه فأنت عدو للشيطان» وحينما تعصى الله وترتکب 
احرمات فأنت صدیقه . 

كماك الله عن الزناء والشیطان یأمر بالزنا ويأمر بالفحشاء. 

كماك الله عن الخمر» والشيطان يأمرك به. 

أمرك الله بالصلاة» والصلاة لا يريدها الشيطان. 

أمرك الله بالقرآن والقرآن لا يريده الشيطان. 

فكل آمر لله ذا قمت به وکل تمي لله إذا انتهيت عنه فاعلم أنك اتخذت الشيطان 
الله بالقرآن فلا تسمعه» ويأمرك الشيطان بالأغان فتسمعها! يأمرك الله بالصلاة فلا تقوم 
ويأمرك الشيطان بالنوم عن الصلاة فتنام! يأمرك الله بالییع احلال فلا ترضى به» ويأمرك 
الشيطان بالربا فترضى به! 

هذه أوامر الله» وتلك أوامر الشيطان» فانظر أين أنت: هل أنت قائم بأوامر الله 
وتقف عند نواهيه؟ إذاً: فأنت اتخذت الشيطان عدوا وهذه سمة وكرامة لك أن تكون عدواً 


للشيطان. وإذا كان العكسء فانه صديق للشيطان وهو لا يدري. 


فان قال قائل من الناس: وما أدراني أن الشيطان هو الذي یأمرن أو ينهاني؟! نقول: 
نعطيك مغالاً لتفهم المراد: إذا أذن المؤذن وأنت نائم على الفراش» فسمعت الوذن لمن 
يؤذن المؤذن؟! يؤذن لك: حي على الصلاة» أي: أنت يا مسلم قم فصل» في تلك 
اللحظات يحصل صرع في داخل نفسك بين أن تقوم أو تنام» فان نمت فهذايمّن؟! من 


واستعذت بالله» وقمتء فقد أعانك الله» وان قلست: لا يزال الوقت مبکرآ فقد أطعت 
الشيطان» ورکب الشيطان على رقبتك. وقال: #» عليك ليل طويلء إلى أن تفوت الصلاق 
فإذا فاتت الصلاة بال الشيطان في أذنك. 

يقاس على هذا كل أوامر الله» أي شيء تريد أن تنفذه من أوامر ال وتحد في 
نفسك تردداً عنه فاعلم أن الشيطان هو الذي رددك»› وأي شىء من الحرمات والمعاصى 
تحد في نفسك تشويقاً إليها فاعلم أنه من الشيطان. 

إذاً ماذا تفعل؟! عامله بالضد: إذا خدّلك عن الصلاق كُمْ فصّك. 

إذا قال: لا تقرأ القرآن اقرأ القرآن. 

إذا قال: لا تذهب إلى حلقة العلم» اذهب إلى حلقة العلم. 


إذا قال: لا تتصَدّق» تصِدّق. 


إذا قال: لا تر الرحم» اذهب فر الرحم. 


0 


إذا قال: عن لا نعن. 
فقط اجعل من نفسك عدوا للشیطان» سق ياس منك لأنه إذا جاب معك اة 
الأول والثانية والثالفة والرابعة, عرف أنك متحرر منه وضده؛ فیقول: هذا لا تتعبوا معه. فلا 
فائلة منه. 
أحواله» وأن يكون متميكًا بكتاب ره جََحَاه وسنّة نيه حمد ينوع لوسر 


ثألثا: صفات الشيطان وجنسه وقصة خر وجه من اجنة 


أولاً: تعريف الشيطان لغة واصطلاحا: 

في اللغة: كل عات متمد من الجن والإنس والدواب» وأصله من (شطن) إذا تباعد؛ 
وذلك لبعده عن الخير أو رحمة الله تعالى. وقيل: أصله من (شَیّطّ) إذا احترق(). 

وق الاصطلاح: یراد بالشیطان کل رر مفسد داع للف والفستاد 
من الجن والإنس"» كما في قوله رز وڪ ذلك جم 007 اطع لانس 
ول ن وي مض يدل إا یف نر خرف الول غ روما ول 2 مها | 


2 
مره 


تم وق 4 [الأنعام: ۰]۱۱۲ 
ثانياً: صفات الشیطان: 
.١‏ الضعف: 
7 5 و E‏ 7 ا ر 3 
إن كيد الشيطان ومکره مهما عَظْم فهو ضعيف» قال عَرَبَجَلَ: «#فقاتوااوياء 
الشَيُطان إن کید اسان كان ضعیفا 4 انساه:۷5]. 
فالله تبارك وت 0 يطالب عباده د بان يدخلوا لط مع الشيطان بقلوب 


زنل 


قال النَّسَفِي رالد "وڪ ال يمان انض ميت 4 لايدلةعلى 


(۱) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس (۱۸/۳). والمفردات للراغب (ص؛ ۵ 54). 
(۲) انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم عبيدات (ص45۵). وتفسير القرطبي )٩۰/۱(‏ وتفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين 
(۵۳/۱). 


= حرب مع الشيطان 
> ولا على أموالكم, ولا على دینک جيرا ولا قهرا. وا يكون منه تزيينٌ 


ووسوسة"! ۹ 


قال ابن عثیمین رجه انز "فالشیطان في كيده العظیم ضعیف. فاذا كان کید 
الشيطان ضعيقاء فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء على الشيطان وان كنا ضعفاء؛ 
لأن الشيطان كيده ضعیف. ونحن وان كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه"". 

5 الكذب: 

وهو من آبرز صفات الشيطان» فهو یستخدمه لتسهیل تنفيذ مخططاته. وهو أول 
وسيلة استخدمها مع آدم عَلْاسَله حینما آقسم له بالّه أنه ناصح له ولزوجه حواء بأن 
یکلا من الشجرة التي نماهما الله عنهاء قال عَرَبَجَلَّ: لوا لقم مك 
تکلامن عو و ان تفرکا کزء کج شك امود و دون بالق اشرو ينا 
اوور يسا من وه رقا کا اکتا رڪ ماڪ ڻک زو الجر ار تکونا كين أز 1 
كا ماوقا سا إني ڪا ال اصح 4 [الأعراف:91-15]. 


وكذلك فإن الشيطان يَعِدُ أولياءه بنصرتم والدفاع عنهم» وبأنهم هم الفائزون في 


الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك» قال 6 1 عدهم وميهم "وما دهم 


مر ع 


السَيّطانإنا غروما 0 [النساء: ۰ ۲ ۱]. 


بش رس 8 رر کر کر گن 


قال الطبري - 1 ار رَد لله "یدهم ويمشيهم وما EE‏ غور 4 يعن بذلك 
جل ثناؤه: یذ الشيطان المريدٌ أولياءه الذين هم نصیبه الفروض أن يَكُونَ هم نصيرا 


ورور 


من أرادهم بسوء» وظهيرا هم عليه عنعهم منه ویدافع عنهم...۶ قال: ۵ وما: بعرهم 


.)۱۱۲/۵( التيسير في التفسير‎ )١( 
.)۲ 4۷/۱( تفسير سورة النساء‎ )۲( 


5 حرب مع الشيطان 


اطا دا زو » یشول: وما ید الشيطانُ أولياءه الذين اذوه وب من دون الله إلا 


=3 


غرُووَا يَعْنى : إل باطلا"(۱). 


۳ التكبر: 

الکبر من الأخلاق الرديفة والذنوب العظيمة» عَنْ عَبْدِاللَهِ بن مَسْغودٍ وََوَلَنَهَعَنَهُ عن 
التي اده وع االو وسر قال: «لا بذخل اة من کان قي قلب منفا مثقفال ذَرَةِ منْ 
كبر»(". 

قال النووي رَحِمَوَاَدَد: "هَدَاالحديث ورد في سياق التَهي ۶ عن الک روف 
وَهُوَ الاریفاغ عَلَى الاس وَاحْتِقَارُهُمْ وَدَفْعُ م الحق"77. 

فالكبرياء والعظمة من صفات الرب جَزَّجَلاْكُ ولا ينبغى لأحد أن ينازعه في صفة 
من صفاته. 

وقد بين النبي لوسر معنى الكبر في قوله: «الكِبْرْ بَطَرُ الحق وغفط 
النّاس»(؟). 

ومعنى "بَطَّرٌ الْحَق" رفضه وعدم قبوله» وهذا ينافي حقيقة العبودية والانقياد لأوامر 
الله» والمتنم عن الامتسلام له متکب قال عل إوالذ و کون عسن عباوتي 
سید اون رین که [غفر: 1٠.‏ . 

ومعنى فرط ال اس": أي أن یستعظم الانسان نفسه. ويرى أن فيه خسن 


الفضائل» فيستهين بالناس» ويترفع عنهم» ويشعر بالعظمة» فينعكس ذلك في سلوکه سواء 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۵۰/۷). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (49 .)١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٩۱/۲(‏ 
(4) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۶۷). 


الکنر. قال: قَمَا رَفَعَهَا ٍل فيه(") 


قال ابن باز رَجََ: "فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه في التُواضع وعدم 
التکبر وعدم الغجب؛ لأن العبد على خطرء وقد تغرّه نفسه. وقد تغرّه دنیاه. وقد تغرّه 
وظیفته, فليحذر"7". 

والشیطان إمام المتكبرين» حیث رد اللحق حين جاءه من رب العالمين» فأعجب 
بنفسه» ورأى أنه هو الافضل ولم يستجب لأمر الله بالسجود لادم السك وقال: آنا 
رت کیزیف 


واتبع الشیطانْ في تمجه الكثيرُ من المتكبرين» فهذا فرعون أكبر المتكبرين» الذي دفعه 
1 5 5 3 مر 0020 
اعجابه بنفسه وبقوته وسلطانه ان يقول: # انام کم الاغلى 4 [النازعات:؛ ۷]» ويقول 
3 و ۰ و 5 5 د 3 وص و وو برل 
النمرود: آنا اخيي وأميت 4 [البقرة:00؟]) وقال كفار فريس : ف إذا قیل هم اسجدوا ال محم 


س ی ۵ 


قالواومًا کک سوم را 4 [لفرقان: »]٠‏ وأعجبت عاد بقوتما واغترت 


ضر 2 ور ۳ 


بسلطاغا وقالوا: ا اقا وک نيعم 0 شد متهم فقو" كار 
ی تَحْحَدونَ 4 [فصلت:۱۵]. 

وكذلك تکبر قوم نوح وثمود وقوم لوط وغيرهم» وکان مصير الجميع الحلاك. 

: التبذیر‎ ٤ 

كثير من الناس حينما يسمع كلمة د فإنه يتبادر إلى ذهنه آنه کل شىء تن 


فوق الحد المعقول» وهذا خاطئ مالم يضبط بضابط مه فالإنفاق نوعان: إنفاق للحق» 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۲۱). 
https://cutt.us/oilfO )۲(‏ 


سے حرب مع الشيطان 
يَمَدُلمَهُ: "لو آنقق اسان ماه که في سفق 1 يكن مُبَذّر وَلَْ آنقق دا في غير حَقِّهٍ 
گان كين 
عباس رجت . 

فكل ما أنفق بغير حق من مال أو وقت أو كلام فهو من التبذین وهذه صفة من 
صفات الشیطان وزمرته» أنهم ینفقون دون ملل أو کلل ولكنها نفقات باطلة. 

فمن آنفق ماله في معصية الله وقي غير طاعته كان من إخوان الشیاطین وأوليائهم؛ 


قال 126 : وا سر رن مرکا وان الشياطين 4 [الإسراء 7 


قال الطبري رَحِمَدْاَرَهُ: "وأما قوله: وب نر ڪاو إخ والب ياطن 4 فإنه يعنى: 
إن المفرّقين أمواكم في معاصي الله. النفقيها في غير طاعته. أولياءُ الشياطين". 
ثالثاً: أوصاف الشیطان: 
من صفات الذم التي ورد وصف الشياطين كما : 
.١‏ الرجيم: قال الله تباركوتعَال عن إبليس بعد رفض السجود لآدم: «فالفاخيٌ 


م همد سه 


فان یی اجر ۶ وقال الله ا وَتَعَالَ : 9 فإذا قرت الق را فاشتعذ. اال 


۳ 


ی 


بالگ يطان الرحيم 4 [النحصل :۰۱۸ وقال الله عروج و موم ول يمان 
جيم 4 [التكوير: 5 ] . 
قال ابن عثيمين ر مارد للَهُ: "السرجیم تصلخ آن تکون ععنى: اطرجوی وتصلخ أن 


(۱) تفسير ابن كثير (59/8). 
(؟) المرجع السابق. 


س حريمعالشيطان 
تکون ععن: الرّاجم؛ لأنّ «فعيلا» تأت ععنى «فاعل» وت بمعنى «مفعول» وعليه 
فتقول: إذا کانت بمَعنى الرّاجم فالعنی: أنّه یرجم بني آَم با مخاصي وملهم علیها 
ماک وإذا قلنا: بمعنى مفعول. آي: مرجوم؛ أنه مَطرودٌ بَعيدٌ من رحمة الله رل( 

۲ المارد: قال الله یبال - یط ارو 4 [لصافت:۷]» وقال 
الله سبحَانهُوتعال: و كلش یمان ترس © [لحج:م]ء رتال ر ل: وک رون 
1 4 [الساء:۱۱۷]. 

قال ابن جرير الطبري رجَذالَ: "يعني مُتَمَرَدَا على الله في خلافه فيما أمرّه به 
وفيما تماه عنه"). 

رابعاً: قصة خروجه من الجنة: 

بعد أن خلق الله آدم عَلْتَواَسَكة آمر الملائكة بالسجود له سجود تکرم لا سجود 
عبادة» فاستجاب جميع الملائكة لأمر الرحمن باعل إلا إبليس رفض السجود وبداً 
كرهه لادم وذريقه منذ تلك اللحظة» رفض السجود حقداً منه واستکبار قال عَرَيجَل: 
1 و لک لماڪ ة اس جدوا ل درق ج وان لیس لكر تارب 
الک افر ین که بر 1۳ 

ومن هنا بدأت أول جرمة برتکبها الشیطان بأن خالف آمر الرهن ناوتان 
ويسأله الرب جَزَّجَكَاكُ: الي سام کان تجا ڪلف ت يدي 5ا ق 
ما الق 4 [ص:ه/]؛ فیجیب البائس: طقال اناع رده 6 متسيس نا نام وكين 


طبن 4 [ص:۰]۷۰. 


(۱) فح في اخلال والآكرام بشرح بل ارم( .)4٩۹/۲(‏ 
(۲) تفسیر الطبري .)4٩۱/۷(‏ 


= حريمعالشيطان 


TEE غلیسه اذل‎ OEE E 
والكبرياء من صفات الرب جَزَّجَلَالْهُ التي لا يرضى أن ينازعه فيها أحد» فماكان من الخالق‎ 
وا إلا أن قال: © فاخ يها فصي" 4 [ص:۷۷]ء وقال عجل: «فاهبط متها‎ 


ىن ۵۶ 


فما ڪون لكأن تک ريه ا حيتي نَالصاغ رين 4 رف :1۱۳ 


أخرج الله يَبَاركَوتَعَالَ الشيطانَ من الجنة» عند ذلك قرر إبليس أن ينتقم من آدم 
وذريته» وأن يوسوس إليهم ويغويهم حتى يعصو الله فيصبح مصيرهم مغل مصيرهء لذلك 
طلب من الرب N OE‏ يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر 
عليه من بن آدم: < قالآظرن یالکو کون 4 [لاعرف:» »]١‏ ولا ای حکمة اه مقض یه 
لابتلاء العباد واختبارهم» ليتبين الصادق من الکاذب» ومن يطيعه من يطيع عدو آجابه 
خاسأل فقال 42 : قال إن كيح اس4 الاعرف ۰ قال السعدي رالد 
"وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه وافا ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد 
ليتبين الصادق الذي بطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك ولذلك حذرنا منه غاية 
التحذير وشرح لنا ما يريده منا"۲. 

وبعد هذا توعد الشيطان بني آدم بأن يزين شم الدنيا حتى تكون أحب إلى قلبهم من 
الآخرة فینقادون فيها إلى كل معصية» كما توعدهم أن يصدهم عن الصراط المستقيم» وأن 
یآتیهم من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق» حتى يتمكن من الوصول إلى غايته 
الخبيشة: قال فا أغ رتي اتم ديدص طك الس قير میرن نکن بره دون 


حاف وکن مایم وحن شائ “ونا نج کدف اڪن رف :1۱۷-۱۰ 
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وف موضع آخر: فالس سا غوسي لوف في الأمرض ول افو 11 سينا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص١"47).‏ 


00 حرب مع الشيطان 


4 


(۱) انظر تفسير القرطي (۲۲۸/۱۵). 


مرابعا: الات الوامردة 2 عداوة الشيطان الانسان 


ورد ذكر الشيطان في القرآن الكريم )۷١(‏ مرق فيها إخبار عن إضلاله لادم وحوای 
والتحذير من اتباع خطواته» وعن أمره بالفحشاء والوعد بالفقر» وعن تخبط ابن آدم 
بالمسن» وف التعوّذ منه واستذلاله للمؤمنين بسبب بعض ذنوهم» وتخويفه لأنصاره وأوليائه» 
وم صحبة الشيطان» وعن عزمه واجتهاده في إضلال بني آدم والأمر بمقاتلة أولياء 
الشيطان» وعن كيد الشيطان» ووصفه بأنه ضعيف على الرغم من تنوعه وضرره» وعن کون 
الخمر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان» وعن وسوسة الشيطان» وتحقق عداوته» 
والتحذير من فتنته» وعن نزغ الشيطان بين يوسف واخوته» وعن تحذير إبراهيم لأبيه من 
اتخاذ الشیطان ولي وعن ققى خسارة حزب الشیطان» وعن مصاحبة الشیطان للذي لا 
يذكر الله» وعن کون البذرین |خوان الشياطين» وعن کون مصابیح السماء فیها رجوم 
للشیاطین السترقة للسمع. 

ومن الآيات التي ذکرت عداوة الشیطان للإنسان: 


2 


رم مر و 4 2 و 


LENE CE EEE E EE E 
. ]٠:رطاف[ سیر‎ 

° ا أا النَاسَكلوا نا في ان رزضعانا طا وا ترا خطُواتٍ یمان نکم ع دوب 
رک باس اش ء وا على الما ]لوق که[ ۱1۹-۸۰]. 

۰ لا نع وی 4 موسف:] 


رصم 


9 ال یت ارت ی اد مه امین اس 0۳-۸۷ 


00 حريمعالشيطان 


ب رابت آغوتيي لاض هي ال ارض ول ار تیان اجب اهلد 


المخلصِينَ 4 [الحجر: ١-9‏ 4] . 


6 ساس 3 


ب قالفبت اغوي تدهم صِراطكَ تیم م لايم من همون خَلنهِمْوحَنْ 
ام وحن میم وا تمد کر شاکرین 4 [الأعراف :۰]۱۷-۰ 


. ۳ برد ال بطان اوقب مک لعداوَةوَالبَفضّاء في اضر ویر وتصضد مُعَنْوكر الله 


ویر 2 


وعن لس فلت مننهون 4 [المائدة :۰-۹ 
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اسا أسباب عداو ة الشیطان للانسان 


+ الاستكبار وعدم السجود: 
إن امتناع إبليس عن السجود لادم یسم كان تکباً منه» وثار الحقد والحسد في 
نفسه على أبي الشر عَلَتَالتَكحْ. 


5 تم كه AA et‏ ار سب ۱ ا 
قال عرَوَجَلٌ: $ إذ فال ربك الملائكةإنى خالى بق رامن صلم الم حما مسكون#فإذا سوه 
رم ۵ رم 


۳ 5 ۳ ھر م و و 7 1 ود 
ا 1 وم وم لوي هم ماس کید ۵ ۵ مهبم 0 مر 2 رم م2 
وسحس يو من روجحىي فمعوا له ساجدین#فسجد الملاتك ة كه م اجمعون إلا لیس آبی أنيُكونَمَمَ 


2 جنير ت تمل 


الساجدین قال تا اليس ما لكألا تكونَّمَعَ اساجیین*2 للمأكن اسجدلبشر خَلفَنَهُمن صاصال محا 


eR 


دو ن 6 [احجر:۳۳-۲۸] ۰ 


قال القرطي ره في بيان استكبار إبليس: 'فَكَأَنَهُ كرة السُجُودَ في حَفَهِ 


2 


وَاسْتَعْظَمَهُ في خق آدم فان ترك الشجود لادم تَسْفِيهًا لأمر الله وحکمته...وکان 
9 1 0 9و 2 ۰3 و ر 2 و + ره 2 1 ,2 ا وه 47 
بدء الذنوب الكِبن ثم احرزص خی أكل آدَمُ من الث جر ثم الحسّد اذ خسّد اب آدم 


فکان الکبر سبب خذلان الشیطان وسقوطه في اماوية لأن الکبر ینحرف بصاحبه 


عن طریق الحق» ویصرفه عن اتباع الصراط المستقيم. 


وبسبب ذلك آخذ اللعين يجتهد لایقاع الانسان فیما وقع فيه من الکبر والاستعلاء 


(۱) اجحامع لأحكام القرآن (۲۹۲/۱). 


00 حريمعالشيطان 


ا تکرم بني آدم: 
من فضا الله تارك وت ا عا آدم وذريته أن ميزه وكرمه علم سائر خلقه» فخلقه الله 
م بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة وعلمه آساء كل شيء» قال 
كك ف رس 2 و م ۹ ی 0 2 ر ا م 5 و پر ر 
عروجل: ل وَعَلمَادمَالاسْمَاءكلهًا 4 [لبقرة:٠م]ء‏ وقال عَرَبجَلٌ: © إذ قال ربانالملانکةرني حَإِوَّبَشَرًا 
و صرت 8 ر مر م2 و و 7 1 
من طبن فإذا سوه وفخت فیه من روحي ي‌فقعوا 2 اجر ۳ ا پلیس 


۳ 


اشتکبروکاننالکافر ں5 ابا ليس مامت كنت حدما خلق ت يدي 5 أل 6 رت وک امن 


العالن 4% [ص:۷-۷۱]. 


ا 


وجاء ذكر هذه التكرمات لادم السام في حديث الشفاعة» عَنْ اتس أن | 


دسر فال: «يخِمَع الله الْمُؤْمِبينَ یوم الْقيَمَةَكَذَلِكَ, فَيَقُولُونَ: 


1 Cn 
\. 
5 جه‎ 


ریا حَقّ بریکنا من مکانا هَذَا...» احدیث. 

فهذه التکرعات والتخصیصات لادم عیباسَام دون غيره من قاس کاتسا 
رئيساً في إثارة نار الحقد والحسد في نفس عدو الله إبليس على آدم وذریته فأعلن عداوته» 
حیث قطع علی نفسه غهندا أن ابن الانسان وط من قدره» وذلك بدعوته إلى کل 
فاحش من القول والعمل» وتزیین کل باطل وقبیح. 

ولقد صرح إبليس بهذا السبب الذي آثار نار الحقد والعداوة في نفسه قال عَرََجَلَّ: 


eg 4 0 وه‎ ۵ 


فإ وإذ قلا نک اسجذو لادم ف جوا إلا ليس قال جد EL‏ رت مدا الزی 
رن لیم اما کر ليا € [الإسراء: 0-41 4] . 
إذن إبليس يسعى جاهداً إلى تحطيم هذا الإنسان الذي كرمه الله تباركوتعال» بكل 


(۱) متفق عليه. 


= حريمعالشيطان 
ما يستطيع من وسائل الإغواء والإضلال والتزيين. 

۳- كفره ومعصيته: 

يعتبر الشيطان رأس الكفر وزعيم الكافرين» وقد آخبر الله عَرَهجَلَّ بكفره في قوله 
وق منک سوام وا لا پلیس ہی واس کر وکا من الكافرين 4 ره +م]. 

وأراد إبليس أن يسري هذا الکفر في بني آدم؛ كي یط من کرامتهم» ويخرجهم من 
رحمة الله إلى غضبه وعقابه» ويجعل مصيرهم جهنم وبئس المصير. 


53 


فالكفر هو أول ما يدعو الشيطان إليه بني آدم» عَنْ سَرْرَةَ بن أبي فاكو ند 


ا 
قال: سمِغث رشول الله صََّلتَهعَيَهوعهِوَسَلََ تشول: «إنَّ الشَّبْطَانَ فَعَدَ لابن آدَمَ بأطرقه 
فَمَعَدَ لَه بطربق الإسلام فقال: تنم وَتَدَّرُ دینك وَدِيِنَ آبانك وآباء أبيك؟ فَعَصَاهُ 
فاستم. م فَعَدَ ا له بطریق الْمِجْرَةِ فقال: نماجز وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِعَا مَكَلُ الْمُهَاجِرِ 
كَمَفَلٍ الرس في الطول؟ فعصاه فاجر م فَعَدَ له بطَرِيقٍ اهاد فَمَالَ: تمد فَهُوَ 
جَقْدُ النَفْسِ الما فتقانل فة فقتل فش نکم مرا یسم مه المال) فَعَصَاهُ 


فَجَاهَدَ...» احدیث(۱. 

فالشيطان يقعد قي لابن آدم في طرق هديه وصلاحه ويوسوس له ليمنعه من السير 
فيهاء فيقعد له في طريق الإسلام ليمنعه من ذلكء وينكر عليه إسلامه مخالفاً دين آبائه 
ويقعد له في طريق الحجرة ليمنعه منهاء ويعظم له من أمر موطنه» ويصوّر له أن المهاجر في 
الغربة کمثل الفرس القید لا يعرف أحد ولا يخالطه آحد. وهذا من وسوسة الشيطان 
وتخويفه للمؤمن؛ فيذكره بالمتاعب والمشاق الناتجة عن هذه الحمجرة» ويقعد له في طريق 
اجهاد. ويصوّر له الجهاد على أنه إرهاق وتعب وضياع للمال» وأن نتيجة هذا الجهاد هو 
القتل» وأن زوجته تتزوج من بعده» ويقسم ماله بين الورثة» وكل هذا ليوصله إلى الكفرء 
ويخرجه من دين الإسلام. 


(۱) رواه النسائي في سننه برقم ,)"١4(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (۱5۵۲). 


00 حريمعالشيطان 


ويحاول الشيطان أن يزرع في نفس الانسان الأفكار الرديفة» حتى يشككه بربه ثم 
ف في الكفر به -والعياذ بالله-» عن أي هر ر عة قال: قال رَسُولٌ الل 
نع الوسر : «بأق الشیطان آخدئفم فیشول: من خلق کدذا من خلق کذا 


خی يَقُولَ: من خَلَّقَ رَبَكَ؟ فاذا بَلَعَهُ فَلِيَسْتَعِذٌ بالله وَلینّه,(). 


قال ابن القيم 20 عند ذکر أجناس الشر الق يدعو الها إبليس: "الشر الأول؛ 
شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنيئة 
واستراح من تعبه معه. وهو اول ما پربده من العبد فلا یزال به حتى یناه منه. فإذا 
نال ذلك منه صَبرَهٌ من جنده وعسکره. واستنابه على آمثاله وأشكاله. فصار من دعاة 
إبليس ونۇابه". 

فهذا العدو الخبيث جمع كيده» وحشد جنده؛ لاضلال بني آدم وایقاعهم في الکفر 
والشرك بالله جََحال» فهو لا يريد لهذا الخلوق أن يوحد خالقه بل انه یتقطع حسرة 


اة ادا راق ملق طاقنة ريس خی ادو تحتف لله سدع وة عن أي هُرَيْرَةٌ 
ركت فال: قال رَسُولُ لله ماهو ا آلیوسار: «ذا قرا انن آدَمَ الَجْدَ 
9 غتزل الشَّيْطَانُ يکي یشول: يا وَيْلَهُ وف رِوَايَة آي کرنب: ۳ وَیلسي- مر بن آَم 


بِالسُّحُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ امن وَأُمِرثْ بِالسُّجُودٍ فَأَبَبْتْ فَلِيَ الناز»(۳. 


€ طرده من رحمة الله : 
هد إبليس بالسجود لادم داسك مع الملائكة» لكنه امتنع عن الامتشال لأمر الله 
تارك وتالن فكانت العاقبة أن طرده من جنته وأبعده من رحمته» اك عليه لعنة الله 


سم 


وغضبه» قال عَيَهجَلَّ: « فال فاط ی افتانکون ناه رفيا ارين كين 


(۱) متفق عليه. 
(۲) بدائع الفوائد (۷۹۹/۲). 
(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم (۱۳۳). 


الصاغرین 4 [لاعراف:۱۳]. 


قال الشنقيطي رح "بَيّنَ تَعَالَى في هذه الْآيَةِ الکریة: آنه عامل انلیس اللْعِينَ 
ری ۳ ره FA‏ 5 ه ار اه فر هم ور 2 2 5 ] 
بتقیض قصده حَبْتْ گان قَصْدهُ التَعَاظمَ الک فَأَخْرَّجَهُ الله صاغرا حقیرا ذلیلاه 
5 2 مد 5 02 ور و ه و 0 7 
صقا يتقيض مَا گان يحَاولة مق الْعلَوَ وَالْعَظَمَةِ"7". 
ر ره وه و 0 52-7 1 موه كه 2 8 و 
وقال عروجل: # قالاخرجمنهًا مَذءوما مدحورا 5 من تبع كنم الان ج نم م نکم 


احمعین 44 [لاعراف:۱۸]. 


قال ابن جرير الطبري رَتمَدَاَنَُ: "وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن احلاله بالخبيثٍ 
عدو الله ما أَحَلَ به من نقمته ولعنته» وطرده إياه عن جنته, إذ عصاه وخالف آمره 


وراجعه من الجواب ۳ ۾ تكن له مراجعته a‏ 


مره وم 


5 ن ۱ 7 3 م ام 4 و ۳ 0 ار و ۳ 

وقال عرقوجل: © قال فاخرح‌منها فإنك رجيم ون علي كَاللعئّ ةإلى سوم الدين 4 [الحجر: 4 ۳- 
ه"]. 

قال ابن کنیر رَجَلَ: "اسْتَحَقَّ هدا من الله تَعَالَ؛ لِأَنَهُ اسْكَلْرَمَ تمه لادم 


وَازْدِوَاؤُهُ به وَتَرَفْعْهُ 1 عليه حالف دنر الإهِيّ) وَمُعَانَدَةَ الق في ۱ ص ع دم ۳ 
النَغنِ وشرع في الاغتذار بها لا بدي عن شَيِنا"77. 


فكان طرده من الجنة وهبوطه إلى الأرض سبباً من أسباب عداوته لبني آدم وحقده 


عليهم» وأخذ على نفسه عهداً موْکدا أن ييجتهد كل الاجتهاد في صرف بني آدم عن دخول 
الجنة. 


(۱) أضواء البيان (۱۰/۲). 
(۲) جامع البيان (۱۰۱/۱۰). 
(۳) البداية والنهاية (۱۷۰/۱). 


55 حرب مع الشيطان 


سادسا: مداخل ووسائل الشیطان سیف (غواء ليان 


من الأمور الهمة التي لابد منها أن یتعرف السلم على مداخل الشیطان» والتي من 
خلا ها يزين له العاصي؛ ويبعده عن ربه ويجعله یتعلق بالدنیا وینسی الآخرة؛ حق ينجو 
من مصایده» ویهرب من أسره» ومن هذه الداخل: 

١‏ - حب الدنیا وطول الأمل: 

حب الدنيا والتعلق بها والانغماس في شهواتما وملذاتما من أعظم مداخل الشیطان؛ 
فهو يزين للمرء الدنيا حت ينسى أتما دار مر فیتعلق قلبه بماء ويصبح من الصعب عليه 
مفارقتهاء لدرجة أنه لا يفكر بالموت من شدة تعلقه بماء وان فكر بالموت وسوس إليه 
الشيطان قائلاً: عش شبابك. فمازالت الأيام آمامك. وما يشعر إلا والأيام قضي يوماً بعد 
یوم وفجأة يأ الوت ثم الحسرة والندامة. 

وقد حذرنا الله تیال من التعلق بالدنياء وبین لنا بأن زينتها وزخارفها زائلة» قال 
2 « اغْلمُوا ۳1 ایا اليا ا 0 که ایتک بكار في الأول روا کل خیش 


7 
مقر ٩ه‏ 


Ll‏ انئج ترا سفن کرحم وني اوعد رأ كو ورن له ورضوال 
۳ ایلیا ۲ سا زو ر 4 [اخدید:۲۰]. 

جاه؛ اق عه من أجل طموحات وآمال دنيوية» فيطول أمله ويؤخر توبته» وینسی 
آخرته» فيقسو قلبه» فيصبح إضلاله واغواه من أسهل ما يكون للشيطان. 


لذلك أوصانا نبينا عمد صا لوو االو وسار آن نتعامل مع هذه الدنيا معاملة من 


5 حرب مع الشيطان 


7 
ء0 


او عابر سَبيل»17). 


يفارقهاء فقال: «كُنْ في الدنیا کانك غريب 

فمن تيقّن بأن الدنيا زائلة» والموت قريب» وأن يوم القيامة اما جنة وإما نار؛ فلن 
تكون الدنيا أكبر همه ولن يتعلق قلبه بماء ولن يكون هناك حظ للشيطان في إضلاله. 

۲- تزيين الأعمال الفاسدة والحرمة: 

ويقوم بذلك بالتدریج» خطوة خطوق» فهو للا يأمر بالشر أو ينهى عن الخير مباشرة» 
يبدا مع الانسان بصغائر الأمور وينتهى به في كبائرهاء لذلك خان الله تارك وتعال عن إتباع 

E 3 ۰‏ ا سم 0 9 ۹ مر ر 4 

خطوات الشیطان قال عرٍجّل: نا اهاالذن‌امنوالا تبعوا خطوات الشيطان ومن سبع خطوات 
7 ۳ 0 و وو ۵ و 7 5 Ca‏ م2 ۳ 7 و 0 1 3 5 
الشیطان فانه امز بالفخشاء والمتکر 4 [الدور:1؟]. وقال عل : نا انها النّاسكلواممًا فی الارض 
له 5 r‏ ولو رو4 4 
حَاالا طیبا ولا تبعوا خطوات الشيطا ن إنه لكم عدو مین 4 [البقرة:58١].‏ 

وخطوات الشيطان يعني : مسالكه ومذاهبه(۳ وقیل: وساوسه(؟. 


و 4 


وقال مقاتل رحٌَ: "خطوات الشیْطان: يعني تزیین السْطان 5۳ 

۲ 5 3 ۳ ر ر 5 ا ۳ 0 0 

فهو يقوم بتزيين الاعمال احرمة» كما قال عرقجل: # انا لزن ارتدوا على ادبارهم من 
بعد ما تین لیم الهدى الشَيطان سول لهم واملی لهُمْ 4 [محمد: ۵ ۲]. 

ومعنى سول لهُمْ 4 أي: زيّن هم . 

فهو يحسّن لهم القبائح ليروها محاسن» وهذا الذي جعل أهل الذنوب والمعاصي أسرى 
لذنوكم. 
(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم .)٠۰٥۳(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲۰/۱۲). 
(۳) انظر: تفسیر النسفي (4۹9/۲). 
)4( 
(٥)‏ 


.)۱۹۲/۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٤ 
.)۱۸۱/۲ ۲( انظر: تفسير الطبري‎ )۵ 


= حريمعالشيطان 


فهو يزين فقط» كما زين الشجرة لآدم دالس وأخبره بأن من یاکل منها فإنه 


يصبح خالدا نوس مالشیطانق الا EI EE EE‏ 
ی :۰ ۱۲]. 

يزين فقط ولا عسك باطرهء لكي يقع في العصية؛ يعني ما يضع في الجيب علبة 
السجائرء أو في افاتف المقاطع احرمة» وإنما يزين هذه المحرمات حتى يقع فيها؛ ولذلك 
يقوم خطيباً يوم القيامة» ویتباً من أغواهم وأضلهم؛ كما قال الله عَرَجَل: * وت الالشیّطان 


شا قضِي ترا وی ود لسن رو دنک فاخ شک وت کازني علیکا من مدع رک 


ررم عر 


نيت و 9 


سبتلي فلا تلوموني ولوموا شم کم ما آنا مرخ ومام برخي ان يکرت با اش رک 3 قبل 


روه 


ناهذا ليم اددهم :۳ 

۳- الغخضب: 

الغضب مدخل عظيم من مداخل الشيطان» وهو الجمرة المشتعلة التي يقذفها 
الشيطان في قلب الری فإذا نجح في ذلك يبدأ يلعب به كما يلعب الصبي بالكرة» فالغضب 
مفتاح كل شرء لذلك عندما جاء رجا إلى النبي صَعهوعا آلیومار وقال له: أوصنيء 
قال صد َع وا لوسر «لا تغضّث». فَرَدَّدَ مرَاراء قال: «لا تغضّت»)(". 


فمن وجد في نفسه الغضب ولا يقدر أن يسيطر على نفسه فليعلم أن هناك شيطانٌ 
يسيطر عليه» فلابد وقتها من تنفيذ وصية النبي هلوس عَنْ سْلَيْمَانَ بن 
صر قال: كنث جالسشامع التي صا امام تلان بستانه E‏ 
ار وداج مَمَالَ الى اعيو اووس : «ني لاغلم کیمة نو اا 


۳ 


ذهب عَنْهُ ما ید لو قال: : أ عُوذُ باللّه مِنَ الشَيْطَانِ ذهب عَنْهُ ما بجذ»(. 


(۱) رواه البخاري في صحبحه برقم (ه5/اه). 
(۲) متفق علیه. 


= حريمعالشيطان 


وهذه وصية نبوية عظيمة» إن شعرت ينفسك وقد تملكك الغضشب فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. 


وقد وعد النبي اء ووا الو وسار من > زه ه ببشارة عظيمة» فعَنْ سَهْلٍ بن 
أن رَسُولَ اھ صَع یور فال: «من کظم غَيْظًَا وَهُوَ 


قادز عَلَى أن يفده دعاه الله عَلَى رووس اخلانق یوم م الْقَيَامة» حى يره في في أيّ ١‏ الخو 
شاع»(۱. 


مُعَاذٍ بن اتس عن ایض 


2 
4 


2 


وعَنْ أبي الا رو لقعي قال: كُلْتْ: ۳ که الله دلي علي عم يُدْخِلْني ا 
قَالَّ: «لا تغضب وَلَكَ اج 


ع - الحقد والحسد: 
والحمسد من نتائج الحقد» فحينما يحقد المرء على أخيه ينتج عن ذلك الحسدء 
والحسد هو: تمني زوال النعمة عن الغير. 


وبداية معصية إبليس إنماكانت من الحسدء حينما حسد آدم عَلْتَوايَكة على منزلته 


/ 


الخ أكمه الله ار سا كماء شاد أن يسجد له» فكان نتيجة ذلك أن الشيطان 
و ف 2 عصى 2 


ل 


ربه وطرد من رحمة الله. 

لذلك حذرنا النبي ضوع لوسر من الحسدء فعن ال یر بسن العام روالد 
اد الي ايوا لوسر حَدَنَهُ فقال: ا إِلَيْكُمْ 25 الأقم و دا 
وَالبَغْضَاءُ هي الق لا قزل لق الشعر وَلَكِن لق الدَّينَ الذي تفيي بیده لا 
تذغلوا اة حى منوا ولا تُؤْمِنُوا یی ابو فلا نکم ما يُكَبَتُ ذلك لكي 
أَفْشُوا السّلاه 0006 


(۱) رواه آبو داود في سننه برقم (4۷۷۷). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (؟58575). 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۵/۳) برقم (۲۳۵۳). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (4 ۷۳۷). 
(۳) رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۵۱۰)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (۲۰۹۵). 


> حرب مع الشيطان 
ومعنى قوله: "الحالقة" أي: تذهب بالدين كما يذهب الموسى بالشعر. 


ه- الریاء: 

الرّياء هو أن تکون حریصً على [ يراك ۳ وآنت تَؤدّي الطاعات» وتسارع 2 
اضیرات. فتجعل كا هك وأنت توي آعمال اضیر أن یراك الناس» فیمدّحونك 
ووك 

والزياء حبط للأعمال» وهو من الكبائر» وصورة من صور الشرك وهو 
الا خلاص, يقول الله عَیلَ في الحديث القدسی: «أنا اغى الشرگاءِ عن الشرك من 
عمل عملا آذرك فيه معي غبري ركن وشرگه». 


قال النووي رجاه ایرد معا مَعْنَاهُ أنا غئ عن الْمُشَارَكَةٍ وَغَيْرِهَاء فَمَنْ عمل ث شيا لي 
وَلِعَيِي 1 أَفْبَلْكُ بل یش لِذَلِكَ الْعَيْرء والمراد: أن عمل المرائس باطل لا ثواب فيه 


وی بو" 


وحذرنا التي صَهوع لوسر من الزياء فيقول: «إنَّ َضوّف شا آخاف عَلَيْكُمْ 
الشرك الْأَصْعَر». قَالُوا: وَمَا الشِرِْكُ الْأَصْعَرُ با رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرياي فول الله عل 
ميو م الْقيَامَةٍ إِذَا جزي الاس بآغمافم: اذْمَبُوا ال الدين كلت ژ نراژون في الدَُنْيَا 
فَانْظرُوا هَل تَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءُ)!4). 

وأؤل من تُسمّْرٌ بمم النارٌ يوم القيامة ثلاثة أصنافي من البشر؛ كما أخبر النبي 
ص و : رجل قائل واستشهد ليُقال عنه: شجاع» ورجل تعلّم العلم وعلّمه 
وقراً القرآن لقال عنه: عام» وثالث آعطاه الله من أصناف المال كله فأنفق كيف يَشاء 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي (۱۸۰/۷). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۸۵). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١5/١14(‏ 

.)١ رواه أحمد في المسند (۳۹/۳۹) برقم (:75), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (ه هه‎ )٤( 
.)۱۹۰۵( الحديث في صحيح مسلم برقم‎ )۵( 


سب حرب مع الشيطان 
لقال عنه: جواد» وکل هذا سببه الریاء. 
وللّیاء أشكال متعددق منها: 
۱ أن يأق الشیطان ویقو: اعمقل العمل الفلان حم تراك الناس وهذا أسواً 
أشكال الثياء, 
۲ افتعال الإرهاق والتعب بسبب العبادة؛ كأن يقال مثلاً: أنا في غاية التَعَب؛ٍ لقد 
سهرث طول الليل اصلّي وأقرأ القرآن 
۳ أن يكون الفعل في الأساس لله تباركوتعالّ» فيرى الناس عمله فيفرح بنظرهم 
إليه» فيحن عبادته ويجمّلها من أجل الناس. 
ولذلك علّمنا انیم ضوع لوسر ما نقول حت لا نقع في مغل هذاء فقال 
صَع یوس ر: «الشرك فيكم أخقى من ديب التَمْلء وَسَأُدُلَكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا 
او و الشرك وكِبَارَهُ تفول: اللَّهُمَ ان أَعُودُ بك آن آشرك بل وَأ 
1 عفر لما لا عم( 
5- الم لبخا والشح: 
الشیطان بخ وف الانسان من الفقر إذا او ق سل الم وب ذکره حاتفنا بان زوجعه 


لول 


وأولاده أَحوخ إلى المال» وأتمم آولی بذلك؛ یقول الله عَرَیَجََ: اش یطانی دک ارو كا 


1 


انشا 0 1 وله وس عَلِيم 4 [البقرة:7*8] . 


کا مد مه رام مهم هر فرق 7 
قال البغوي رَيْمَدْآنَُ: "وَمَعْىَ الْآيَة: أَنَّ الشَّيْطَانَ يحَوَفكُمْ بالقشی وَيَقُول لِلرجْل 
1 ۲ سك عَلَيْكَ مالك فائك إِذَا تصدة قت به ه افْعَتَ ۲۲). 


قال ابن القيم رَحَاٌَ: "آخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو 


(۱) انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم (۳۷۳۱). 
(۲) معالم التنزيل في تفسير القرآن (۳۳۳/۱). 


= حرب مع الشيطان 
الشيطان وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم"7"). 

فالشيطان هو الذي يمنع الإنسان من الانفاق» ويحنه على ترکه وأنه بإنفاقه للمال 
سيكون فقيراً. 

وحتى لا ية يقع المسلم في فخ الشیطان» فقد مرن الله e‏ بالإنفاق في سبیله وبين 
لنا ثواب ذلك وفضله؛ فقال: ور و 2 كر دو السام ار 


ف يكل تاج مش وله وس لیم 4 بر 19 


دنا بعل من ترك الانفاق: من‌مَا اکن اي دک الي نيول 


م تعر 
8ج اوس سا 


ا تبي إلى أجل قريب فاص دقوأ من الصالحن مورا سالجا لحا وخ 


2 


و 
عن 


5 أو € [انافقون: ۱۰ -۱۱]. 

۷- احتقار الذنوب: 

من مداخل الشيطان أنه يجعل العبد يستصغر ذنبه فيألف هذا الذنب ويداوم على 
فعله» ويجعله يظن أن تلك الذنوب تافهة صغيرة سوف يغفرها الله له فتجتمع عليه 
الذنوب فيهلك» فيكون حاله كحال أولفك الذين وجدوا ما فعلوه من الذنوب الصغيرة 


مسجّلاً في كتابحم يوم القيامة: نا وا ال ذا کاب اتخ اور ص وتا کر كنا أَحْصَاما 
ا رل أحَدا 4 [الكهف 4]. 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ وينه قال: قال سول الصا دوع پوس ر: «ی کسم 


وَمحَمَّرَاتِ الدُئوب. فاا مکل قرات الذُنُوبٍ کشوم تزلوا في طن وَادِ فَجَاءَ ذا بعودٍ, 
وَجَاءَ ذا بِعُودِء حم أَنْضجُوا خُبِرَكُمْ وان محشرّات الذئوب مت يُؤْحَذْ با صَاحبها 


(۱) طريق اشجرتین (۸۱۵/۲). 


= حرب مع الشيطان 
00 


وسعل ابن باز ره عن معنى "محقرات الذنوب" فقال: "التي يحتقرها الإنسان» 
يعني: يراها صغيرة ويجترئ عليهاء مغل: سرقة المال القليل الذي لا يُوجب قطع اليد, 
ومشل: مُلامسة النساءء ومشل: النظر إلى بعض النساء وهن غير محارم» وأشباه ذلك 
التي ليس فيها وعيد بغضب ولا لعن ولا نار ولا حدٍّ في الدنياء الجمهور على أن هذه 

هي الصغيرة الحقرة". 


وعَن أي هْرَيْرَةَ نة قال: قال سول اله مايا آیموسر: «إِنَّ الشیطان 


قذ یس أَنْ يُعْبَدَ ضحم هذه وَلکنْ قد رضي منحُم بِالْمُحَفَرَاتِ)7". 

قال ابن القيم رَمَدُآَنَُ: "ولا يزال يسهل عليه -أي الشيطان- أمر الصغائر حتى 
يستهين بما. فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه". 

فإذا یعس الشيطان من إيقاع الانسان في ارتكاب الكبائرء فانه يدعوه إلى ارتكاب 
الصغائر التي إذا اجتمعت على الإنسان رما أهلكته(”. 


فينبغي على المرء ألا ينظر إلى صغر ذنبه» ولكن ينظر إلى عظم من عصىء ولابد أن 
يعلم أن فرحه بالذنب أشد عند الله من الذنب نفسه وأن ضحكه وهو يفعل الذنب ولا 
يبالي بنظر الله إليه أشد عند الله من الذنب نفسه. وحزنه على فوات الذنب إذا فاته أشد 
عند الله من الذنب نفسه وحرصه على أن يستر نفسه وهو يفعل الذنب غير مبال بنظر 


الله إليه أشد عند الله من الذنب نفسه. 


(۱) رواه أحمد في المسند (4517/1) برقم (۰)۲۲۸۰۹ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)۲٤۷١(‏ 
https://cutt.us/uTOJf )۲(‏ 

(۳) رواه مد في المسند (4 ٠3/١‏ 5) برقم (۰)۸۸۱۰ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (4۷۱). 

(4) التفسير القيم (ص" 1۷). 

(۵) انظر: المرجع السابق. 


حرب مع الشيطان 


/- القنوط من رحمة الله: 

يصوّر الشیطان للعبد أن ذنوبه كثيرة» ومعاصيه عظيمة» فكلما بادر بالتوبة والرجوع 
إلى الله ثم وقع مرة أخرى في الذنب يبدأ الشيطان عمله» فيوسوس له بأنه لا فائدة منه وأن 
الله لن يقبل توبته ولن يستجيب له» حتى يقنط من رحمة الله فيغرق في المعاصي والذنوب» 
فتکون العاقبة جهنم ويئس المصير. 

بش دا میت وأن یجعل نصب 


عينيه قول الله تَبَارَكَوَتَحَالَ: قرا عباوي لزنم رفوا على أشر هم دا طلا رة اللو امغر 


وب ییا رح 4 [الزمر:97] . 


وليعلم العبد أن الله سط يذه بالتهار؛ لیتوب مُسیء الليل» وییسط يده باللیل؛ 
ليتوب مُسيء النهار» وذلك حتى تطلع الشمس من مغرها. 
فعليه أن يبادر بالتوبة» ويلزم الاستغفان وألا يفتح باباً للقنوط واليأس آبدا؛ لأنه: 


سین ری له الکافرون که رسف 


-٩‏ العمل على افساد العبادة: 
ففي الصلاة مثلا: 


م ۵ م 
2 


یمان آن بقع ینک المداوةوابغضاءفي ي الخمر ولتي روص دكم عن كر ال الصّلاةا هلان 


. ]٩۱ [المائدة:‎ 2 


أبي سَعِيدٍ ا دري ري تة أذ وَسُولَ اللو صا et‏ قال «د E‏ 1 


5 5 
7 ع2 و ه ع 


ا E‏ ا رع و 4 > هر 4 ۳ ا فر من و س ا 
أَحَدكُم وَهُوَ ف صّلاته فَيَأَخْدُ شعره من دسر فيَمْدهًا فبری أنه قد اخدت. فلا 


1 
۷ 


00 حريمعالشيطان 


یلصف خی يَسْمَعَ صو آز ید ریا»(. 


ات ا وإفسادهاء عَنْ عَبْدٍ الله ا E‏ الله 
ایو لوسر قال: «ذا كَانَ آحدکم يصلي فلایدغ أَحَدَا بر بَيْنَ یدیه فن أَتى 


فلیقاتله 1 مَعَهُ القرین»( 5 وقي رواية أبي سعید الخدري رَََاتَدُعَنْهُ: «ذا مَوَبَينَ بدي 
أَحدکم شی:. وَهُوَ بصلی. فَلَيَمْئَعْهُ فإ آق فلینتغه فَإِنْ آق فلیْقانله فاعا هو 


شَیَطان»(۲. 

فاذا فشل ى هذا آیضا فانه يبددا بالتلبیس علی العبد : صلاته. وذلك بالتشکيك 
في عدد الركعات, فن أي هْرَئِرَةً رنه أذ سول الله صع بوسر قال: «إِنَ 
ادم إِذَا قَامَ بصلي. جاء الشَّيْطَانُ لیس عليه حن 5 يَدْرِيَ کم صَلی. فَإِذَا وَجَدَ 
ذلك دک فَلْيَسْجُدْ سَجدتین وَهُوَ جالس»٩).‏ 

ثم يبدأ التشويش في الصلاق فيذَكْر الصلي بأشياء كثيرة وهو يصلي. 

فإذا فشل في كل المحاولات السابقة فانه بختلس من الصلاة ولو شيا سيرك قالث 
عَائِسَةُ رتا سألث الى موسر عن الاب ام في الصّلاق فَمَالَ: 
«هُوَ اختلام یتسه الشَيْطَانُ من صلاة أحَدکم». 

فعلی العبد أن یتسلح بالاعان والأذكار حتى يصد الشيطان وعنعه من الوصول إليه 
من أي مدخل من مداخله وسيأقٍ معنا إن شاء الله الحروز التي تعصم الرء من وساوس 


(۱) رواه أحمد في السند (4۰1/۱۸) برقم (۱۱۹۱۲). وحسن اسناده محقق المسند. 
ا مكنا 0۰ 

(۳) متفق 

)٤(‏ متفق 

eT رواه‎ )۵( 


سابعا: حرو من الشيطان 


إن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في نفسه وف تربيته لأهله وولده ما يُتحرز به 
من الشيطان» ویتقی به شره ووساوسه وكيده» وهذا باب عظيم لا ينبغي للمسلم أن يغفل 
عنه» بل ينبغي أن تكون غنايسه مدا الأمير عداية عظيمة شديدة ليكفى شر الشیطان» 
ويوقى من كيده ووساوسه وأذاه العظيم لبني آدم. 

وفيما يلي عشرة حروز مهمة للغاية» ينبغي أن نعتني بها عناية عظيمة؛ فإنما أعظم ما 
يتحرز به من الشيطان/"): 

الحرز الأول: التعوذ بالله منه: 

والتعوذ: اعتصام بالله والتجاء إليه سبحا وتعًال» وأعظم شر يُتعوذ بالله منه شر 
الشيطان» قال الله عَيَوا: وت ارغ اكنال يمان نز تايذ ال اراي 
اليم 4 [فصلت:+۳] 


اخرز الغابي: قراءة المعوذتين: 
و هم 


قلعم ودب وب الفلق ٩‏ وق لأَعُوذبرَيَاقَاس» > وقد صح في الحديث عن نبينا 


2 


رر و هم 


و مرك ا رع ل 5 5 22 مه ترمد 0 ° 
صَإإِنلهَعَلِيَدِوَعَالْهِوسَلمَ أنه قال: «مّا تعوذ متعوذ بمثلهما». وكان عليه الصلاة والسلام 
و 


يتعوذ بسا کل ليلة إذا أوى إلى فراشه صعوع لوسر وصح عنه أن من قرأهما مع 
سورة الإخلاص ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء كفي من كل شر. 


الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام: 
فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من الکان» فقد ثبت في 


3 


(۱) مستفاد من خطبة: "عشرة حروز من الشيطان" للشيخ عبدالرزاق البدر حفظه الله. 


= حريمعالشيطان 


الصحيح عن نبینا ضوع ادوس ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم 

الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة بتمامها 

ئاو شا شات عجیبا عظیماً للغاية ف طرد الشياطين من البيوت» ففي صحيح مسلم 
عن نبينا ص ور أنه قال: «لا لوا بوتکم مقابز, ِف الشیطان ینف 
من لت اي قرف سور الَقَرَق». 

الحرز الخامس: قراءة نت اد من خاتمة سورة البقرة: 

ففي الصحيح أن النبي ور قال: «مَنْ فا بالایشین من آخر سُورة 

َقَرَةِ في ية كفَعَاةُ», أي: من كل شر وسوءء ومن شر الشيطان وشركه. 

الحرز السادس: قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


شيء قدير": 
فان هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم ما يُتحرز به من الشيطان ویتقی به 


A 


و 


شره» ففي الصحيحين عن نبينا صهعوعَلووَسلر أنه قال: «منْ قال: لا إِلَة إلا ا 
arg ES‏ شیء قدیز في یوم ملة مه مَرَةِ کاتت 


له عَدْلَ عشر رقاب وَكبَث له مائة حَسَنَة حَسَنَة وَمحيَتْ عَنْهُ مانَّةُ سیف وَكَانَتْ له حزا من 
الشیْطان يَوْمَهُ ذَلِكَ حى كبن 

الحرز السابع: "أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون": 

يقولما المرء حين تسلط الشياطين عليه في منامه فیحصل له بذلك الفزع من 
تسلطهم» ففي الترمذي أن الني ضوع آلیوسر قال: «ذا فرع دكم في الوم 
فلیَن: غود بکلمات الله ات من غضبه وعقاب وَشر عادو ومن مات 
الشیاطین ون یْنزون؛ اما آن ره 


00 حريمعالشيطان 
الحرز الثامن: البسملة: 
أن يقول المرء "بسم الله" في دخوله لنزله وقي تناوله لطعامه وغير ذلك من أحواله» 
فان له في ذلك حفظ عظيم من الشيطان» وقد جاء في الصحیح أن اللي 
صَ ها آلیوستر آخبر: (أن الرجل إذا دخل بيه فقال بسم الم ثم إذا تناول الطعام 
قال بسم الله؛ قال الشیطان لا طعام لکم ولا مبيت). والعنی: أنه إذا لم يقل ذلك عند 
الدخول حصّل الشيطان بذلك دخولاً للبيت ومبيتاً فيه وتناولاً من الطعام الذي يوضع فيه. 
وثبت في الحديث عن نبينا ضوع آلوومتر أنه قال: «سئز مَا بَيْنَ آغین الجن 
وَعَوْرَات بَني دم ادا دحل أَحَدُهُمُ م الا أن ول : بشم الله ؛ فالبسملة لما شأن عظيم 
في التوقي من الشيطان والتحرز من شره العظيم. 
الحرز التاسع: أن يحذر المرء من فضول النظرء وفضول الطعام, وفضول الکلام. وفضول 
المخالطة: 
فان هذه الأربعة مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان» فيتحرز من الشيطان باتقاء 
الفضول في هذه الأشياء حفظًا للنفس ورعايةً ما واتقاءً للشيطان. 
الحرز العاشر: كثرة ذكر الله سجاه وتال في مختلف الأوقات: 
فان الذاكرين لله المكثرين من ذكره جََّجَلَاأُهُ ليس للشيطان عليهم طريق: «ازْعباوي 
سل كعم سلطان 4 [الإسرء:ه»]ء قال الله عَيجلَ: «وَتَْسْشْرعَ نْوكراليَحْمنِ» أي يغفل 


لس م2 


لق يض سبط فَهْوَلهُق رين [الصرف ۰ وقد جاء في الحديث أن النبي 
ص دوع آلووسلر أخبر أن ی بن زکریا دالس آوصی قومه بذكر الله قال: 
«وَآمُرْكُمْ أن تذکروا ال فان مَكَلَ لك کمتل تخل خرح العَدُوُ في آثره سراغا حى اذا 
آتی عَلَى حصن خصین فَأَخْرَرَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ذلك العبدُ لا رز نَفْسَهُ ین الشیطان إا 
بكر الله» . 


۳۳ حرب مع الشيطان 


فهذه عشرة حروز عظيمة ينبغى أن نعتنى بماء وآن ننشيئ آولادنا على العناية بما؛ 
لنحفظ ونوقی ‏ آنفسنا وأهلينا وذریاتتا من الشیطان الرجیم. 


أولاً: من قصص الشيطان مع نبينا محمد ضوع آلدوسر: 

-١‏ عن أي الدَرْداءِ ره قال: ام رول لله ص لور فتاه 
و «أغوة ال منك». نه قَالَ: : «الْعَنْكَ بلغنة الله قلاتا», ا كوه كاتة كناو 
شيا فلاف من الصَّلَاةٍ قلنا: با رَسُولَ ای د ماك َه ول في الصّلاةٍ و یا ۸ 
تَسْمَغك وله قبل دبت وَرََيِنَاكَ بسطت يَدَكَ. فال: «إِنَّ عَدُوٌ الله لیس جاء بشهّاب 


من ار لِيَجِعَلَّهُ 34 وهي » فقلت: 0 بالله منك ثلاث مَرّات» 2 فلث: ألْعَنك بلغتة 
جه ٤ر‏ ء٩‏ و 2 
لالس ا مرّات. 1 ذث أَخْدَهُ واه ولا دَعَوَة أخيتا سُلَيْمَانَ 


ف هذا الحديث يقول أبو الدرداء ES‏ 2 قام رسول له صا دوع رسای 


ف الصلاة» فاه یقول: "اة بالله منك" أي: أعتصم» وأتحصنء وني هذا 


أي: 


إظهار لغاية الخوف والافتقار إلى الله تعالى» والاحتياج إلى دوام فضله وعصمته. 


شم قال: "ألغنك بلعتة الله نلاثا وا معنى: أسأل الله أن يلعنك بلعنته لك» أو أبعدك 
عنى بإبعاد الله لك. 

ثم "بسط" أي: مد يده الشريفة كأنه يتناول شيئاً يأخذه من بعيد. 

فلما فرغ من الصلاة واتتهى منهاء "قلنا" -أي: قال الصحابة احاضرون تلك 
الصلاة» والسامعون ما قاله النبي هوا ایوس لر-: يا رسول الله قد سمعناك تقول في 
الصلاة شيئاً من التعوذ واللعن لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت یدك أي: 


.)۵ 4۲( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


= حريمعالشيطان 


م وم 


كأنك تتناول شیب قال: "إن عدو الله إيْلِيسَ جاء 0 أي: شعلة من نار يجعله 
في وجهيء أي: ليجعل ذلك الشهاب في وجهه صعه لوسر حت يحرقه به 
فقلت: یت باللّه منكَ. ثلاث مَرَّاتِ". أي: فقلت هذا الدعاء ثلاث مرات؛ تحصناً بال 
تعالى» "2 لث قلت. ألْعَنْكَ بلعتة الله التَامَة 8 أي: لا نقص فیه الواجبة له الستحقة عليه» 
ثلاث مرات» للم شتأخزء ثلاث شرا" أي لم يدأخر عن ما أراد» بل تمادى عليه 
ثلاث مرات» فقلت هذا الدعاء ثلاث مرات. 

"م أَوَدْتُ أده" يعني: أنه لما تمادى الشيطان في فعله فلم يتأخر في ثلاث مرات 


من التعوذ واللعنات آردت أن ال ون 


"لَؤْلا دَعْوَةٌ آخینا سُلَیْمَان ؛ بقوله: ال رب ان زلي و بولي کا لاغ ي رن 
بعدی ان آنت لو اب 4 [ص:۳۵]» وهذا ما خص به سلیمان عیباسَام دون غيره من 
الأنبياى واستجيبت دعوته في ذلك» ولذلك امتنع E‏ صا عد ورام من أخذه 
سليمان علیباسم. 

فلولا هذه الدعوة "لابح موق" 3 آي: مربوطاً بسارية من سواري المسجد بلقت 

ولد ان أَهْلٍ الديتة". 
عن أبي هر روڪن عَنْ الله صاة لوو الوسر فال: «اغترضَ 
الشیطان في مُصلاي» فَأَحَذْث علقه فحتفثه فحتَفثه حى وَجَدْتْ برد د لسانه على كفي وَلَوْلَا 
ما گان من دَعْوَةِ أخي سُلَيْمَانَ لأَصْبّحَ مُوتََا تَنظْرُونَ إِلَيهو1". 

۲- وعن أبي قال: قلت 0-07 ی 0 في 000 


۳ 


)۱( رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (85ه), وابن حبان في صحيحه برقم (58179), وحسنه الألباني في التعلیقات اسان (/4 ۱6). 


5 حرب مع الشيطان 


ب ا له کادته 0 ققال: إن 00 در تلد لک على 


7 
۶ هو 


أن يرق اجه 3 1 ۾ صا ا ا ف جبربل ققال: با نيذه قل. 


2 


قَالَ: «ما آفول؟» قَالَ: «فا: اغود بکلمات الله لاد من شر ما خلق. ودرا ونر 


3 5 


وَمِنْ شر ما ینرل من السمای وَمِنْ شَر ما یَغرج فيهاء ومن شر فن اليل وَالنّهَارٍ زین 
شَر کل طارق لا طارقا یط رق ڪي يا رَحمَن». قال: فطشت ارف ی ومهم الله 
کول 

2 هذا الحديث العجيب بال رجل من التابعين -هو ا م يد من 
ااب ال اورا ووسر -هو عبدالرحمن بن خذبش یولع وكان كبيرا في 
السن- : ماذا صنع ۳۹ صا هوا یوس ار ليلة كادته الشياطين؟ 

فقال عبدارهن بن خنبش ووَوَإَنَهْعَنَةُ: إن شياطين نزلت على رسول اله 
صا لڪه االو وسار ف هذه الليلة من الأودية والشعاب» وكان فيهم شيطان يحمل شغلة 
نار يريد أن حرق كما وجه رسول الله صد يوا آلووسلی فنزل جبریل من الشتهاخ ليخبر 
الي صد هوڪ الوسر من عند الله سیا وکال با يتحصن به من هؤلاء الشياطين. 

فهذا حصن حصين من الشياطين والجن؛ وهو: 'أَعُودُ بکلمات الله امد مِنْ شر 
ما خلق. ودرا ترا عدم لشمای وین شر ما يَعْرْجٌ فيهَاء وَمِنْ شر 
فان الَيْلٍ ولهاره من سر کل طارقٍ الا طارقا طرق بير نا خمن". 


فلابد أن يحرص الواحد منا على مثل هذه الأذكار والحصون» فاذا كان سید الخلق 
هو لوسر م يسلم من تسلط الشیطان اللعين فما بالك نحن؟! 


(۱) رواه أحمد في السند (4 ۲۰۰/۲) برقم (۱۵4۰). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۸4۰). 


سے حرب مع الشيطان 


0 


7 4 و تة قال: e e‏ 


2 


ا كرا هن عب مد 


ا "۳ إن ا وَعَلَىَ 1 ولي حَاجَةٌ 0 5 ی عله 
َأَصْبَحْتُ فَقَالَ الى میرم ار: «ا أب هرنرة ما قعل مرك الْبَارِحَة». قَالَ: 
فلث: با فقول ال شکا حاج؟ شدیدن وعیالا له يك سَبیلف قَالَ: «آما إِنَهُ قذُ 
کب وسیفوذ». فعرفث أنه سيغوف لول رول الله سكاعي رو ز: «إنٌه 
سیعُوذ». فرصت فجاء ينثو من الط ام تَأَحَذْثُهُ مَقُلْتُ: فلت یل رَسُولٍ الله 

عیرس فال: دعي فن شاج وَعَلَىَ عبال لا آشود فرجه فحلِیت سيلف 
بخ فال لي وضول اله صإ اكوا ليوس : «ا أا مزنرة ما فل آسپرك». 
اليك ها نشول الا نكا شاع شید ی ات ما سَبِيلَةُ قال: «أمَا RP‏ 


- 


۳ 


کذبت وَسَيَعُودُ». فرصَذه ال فَجَاءَ بو من العام فده تفلث: لَأَرْفَعَنَكَ ال 
نشول الب واا آخر ثلاث فكات زغم لا ترف م شود قال: عى أعلفيك کات 


22 
ع 


ینم الله اء قُلْتْ ما هُوَ؟ قال: إِذَا أَوَيْتَ رل فِرَاشِكَء فافراً آية الکزسی: ظاللدَلاإلهإلا 
2 يو > حى تیم الآيَى فنك لَنْ یرال عَلَيِكَ من الله حاف ولا يَفْرَنَكَ سَيْطَانٌ 
خی تبح E E ET‏ ث» فَقَالَ لي ر سول الله صا لوسر «ما 
فعل أسيرك البَارحَة». فلت يا شول ال رَعَمَ ی یف گلِمَاتِ يعني الله له ها فخلیت 
شیف قال: وا هي؟» فلت: قال لىي: دا ويٿ ال فراشک قافرا ید ارسي عد اننا 
خی یم: نان اد حر وب وَقَالَلِي یال لب من الله حافظ ولا 
یف 62 بان 2 © ره بح -وکائوا ۲ 5 رن ۳ 1 1 ال ۳ 5 و ال ال 2 
صا 6وو االو وسا : «أما رنه قَدَ صَدَفَكَ وَهُْوَ کذوب. تغلم من اک مُنذ د تقلاث 


5 حرب مع الشيطان 


یال يا أَبَا هُرَيْرَةَ. قال: لا قَالَ: «ذَاكَ شَیْطان»). 


الغا قصة أبي بن كعب َة مع الشیطان: 


عَنْ حَمَدٍ بن أي بن گب عَن أي أَنَّهُكَانَ له + EEE EE‏ 


فَحَرَسَهُ دات ليا > قدا هُوَ بِدَابَةِ شِبْهِ الْمُلَام الْمُخْتَلِ مَسَلَّمَ عَلَيْه فَرَدّ عليه السلام فَمَالَ: 


2 


ا انت ج آم إنسية؟ قال: لا جل جى فال: اولي بدك قتاؤلة دف فَإذَا يده ید 


° 


کلب وشغ شغر کلب قَالَ: مَكدًا حَلْق امین قَالَ: قَدُعَلِمَتِ الجن آذ ما فیهم جل 


شد متي فال: ما جاء بك؟ قال: با انا یاس اف متا ی سایق 
قال: قما يُنْحِينَا مِنْكُة؟ قال: عنه الاية الي في سُورة لبم شتا رن هویب 


فلا أَصْبَحَ أتى سول الله ماله ليرا دوس فذگر بل له فقال: «صدق 


رابعاً: قصة أبي أيوب الأنصاري َة مع الشیطان: 


عن أن رت روت كانت له سَهْوَة فیها نمرژ فَكَانَتْ بجي: الغُول 
فَتَأَخْدُ من قال: فشكا ديك رل اي یولوم قال: «قاذهن فا رتفا 


فقل: بشم الله أجيبي زول الله 4 صا هوا الوسر ال الاعات أن لا 
نعود فَأَرْسَلْهَاء فجاء فَحَاء ال سول ل الله 4 اء دوسأ زر قَمَالَ: «ما فعل آسيرك»؟ قَالَّ: 


حَلَقَتْ ان لاه د فَمَالَ: «كَدَبَتْ رهي مُعَاودة للگذب» قَالَ: فا لها فك آخری 


EEE‏ ساياء تجاء إلى اش روم قَمَالَ: «مافعل 
سرك»؟ قال: حت أن لا ترت فقال: وكذيث ومي ُعاودة للگذب» الق 


فقال: ما أَنَا بقارکك خی مب بك إلى ای 2 بور الوسر فقالت: إن ذَاكِرَةٌ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه معلقاً برقم (۲۱۸۷)» وصححه الألباني في صحیح الترغيب والتزهيب برقم (۱۰). 
(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (۰)۱۰۷۳۱ والطبراني في المعجم الكبير برقم (۵4۱)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب 
برقم (555). 


ينه حرب مع الشيطان 


۳ 


لت شَيْعَاء آي َه الکزیی» قرأهَا في بيك فلا یرک 2 طا و غ قال: فجاء ِل ال 


f 


صا نع یوس ار ققال: «مافعل اسك قال: اغ عاقلت قال: «صدقت 
وهی گذوب»(. 

خامساً: ما يستفاد من هذه القصص من أحكام وفوائد: 

كدان الشيطان يستطيع أن يتصوّر بصورة الإنس» وعکن للانسان أن يراه» ولكن 
الأصل أن الشیطان لا عکن رؤيته بصورته الأصلية التي خلق عليهاء قال عرَییَلَ: رت 


راک وب من ره ۳۹ تیم [الأعراف :۳۷ 


۲- أن الشیاطین بأكلون من طعام الانس الذي لا يُذكر اسم الله عليه؛ لقوله 
اله وا الو وسل : «إذا دحل الرَخل بب بَبْعَهُ فذگر الله عند ذخوله وعند طعامه قال 
الشَّيْطَانُ: لا ميت لحم ولا عَشَاءَء واذا دخل فلم ی کر الله عِنْدَ ذخوله قَالَ 
التَّبْطَانُ ال 0 عند طعامه قال: درک نم اميت 


فقول: "بشم الو" عند دخول البیست وعند الطّعام؛ مغ الشيطان من المبيتٍ في 
المنزل» وتمنعُه من المشاركة في الطعام والشراب. 

وقال وال اطبا إبليس: « و رت رک في الأموالواأونادٍ 4 الإسره ١‏ ولا 
يدخل في عموم الأموال. 


قال السعدي 0 "دك رَكفيرٌ من این أنه یدغل في مُشارگة 0 
في الأموالٍ والأولاد؛ ثرا ك النَسْمِيَةٍ عند الطّعام والشراب واجماع وأنه اذا سم 


(۱) روا الترمذي في جامعه برقم (۰)۲۸۸۰ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب برقم .)١455(‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۱۸). 


ی حرب مع الشيطان 
في ذلك؛ شارك فيه الشيطانُ". 


د آن لین والشیاطین یسرقون؛ لقوله: "جل كشو من الملحباء "ل وضدعون 


ويكذبون؛ لقوله صع و آلدوسر: « کبک وَسَیَعُود»» وقال له: زغم لا غوف 2 


و اا 
نعود ١‏ 


-٤‏ الأصل في الشيطان هو الكذب» ونادراً مايصق؛ لقوله 

اكير الوسر : «صَدَفَكَ وضو گذوب» صيغة مبالغة» أي: من طبيعته وجبله كثرةٌ 
الكذب. 

ه- أن الشيطان قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن» ومع ذلك لا يكون مؤمناً» 

فهذا الشيطان يقول: إن هذه الآيات تحفظك من الشياطين» فهو یصدق بذلك لکن هذا 

5- فضل آية الكرسيء وأنما منم شياطين الإنس والجن من الاقتراب من المؤمن؛ 


۳ 


خاصة قبل النوم؛ لقوله: دا أُوَيْتَ إل فِرَاشِكٌ فافراً آيَةَ ارسي من ها خی نشیم «الله 
لا ال الا والحي و > لَنْ یرال عَلَيْكَ من الله حافظ ولا یقرت شَيْطَانٌ خی تُصْبع". 
وهذا الذکر لیس تشريعاً بکلام الشیطان؛ وإنما باقرار النبي ضوع َلوَسَر؛ لقوله: 
«صَدَفَكَ وَهْوَ گذوب»» وآما الشیطان فلا مع له ولا طاعة. 

۷- تصديق الصحابة لكلام النبي صا هارا الوسر وی انم الشديد بذلك؛ 


لقول أبي هُربرةً رََوَإبَدْعَنَهُ: افعرفت أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ ول رَسُولٍ الله صلع دوع آلیومتر: رنه 


۸- في هذه القصة كرامة لأبي هريرة یاعد 2 لأنة أمسك الشيطان وقبض عليه 
و ٍِ يستطعا لشيطان أن يفر منه» ولذلك قال: "شَكا اة شديدة وَعيَالاً؛ فرح ۳ 


(۱) تفسیر السعدي (ص۱ 45). 


خی سيل" وفيه دلالة واضحة على قوة إعان أبي هريرة وشدة أمانته. 


4- الذكر حصن للمؤمن من الشیطان؛ وكثرة الذكر تحميه من شياطين الجن 
والإنس» وأفضل الذكر القرآن» وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. 

۰- حرص أي هريسرة تلع على تعلم العلم والخير؛ لقوله: "دعي لت 
گلعات يَنْمَعْكَ اله يا" ثم -في المئّة الثالفة- أطلق الشیطان, قال الراوي: "وک انوا َضرّص 

-١‏ قد يقول قائل نعرف أن الشياطين تصمّد في شهر رمضان والقصة حصلت 
مع أي هريرة رمع خلال شهر رمضان؛ والجواب على ذلك: أن من يُصِمّد هم المردة 


2 


من الشياطين» أما صغارهم ودام فلا يصفدون, عَنْ أي هر لاعن ال قتال 
زشول الله صا 
فح فيه أَبْوَابُ السَمَايٍ وعلق فيه 4 أَْوَابُ اج رتل فيه ه مره الشَّيَاطِينِ له لله فيه 


۳ خَيْرٌ من أَلْفٍ شهر مَنْ خرم خَبْرهَا فقذ خر( 


که وا الوس : واک / رَمَعََانُ شهز فاك فَرَض الله الله ۱۳ م صِيَامَة 


وهذا لا يعني أنه ينعدم تأثير الشياطين تماما بل يدل على آمم يضعفون في رمضان 
ولا يقدرون فيه على ما يقدرون عليه في غير رمضان. 

وحتمل أن الذي يُعَل هو مردة الشياطين وليس كلهم. 

قَالَ الْمُرْطَ و رالد لَهُ: "فان قبل كيف تری الشوور وَالْمَعَاصِيَ وَاقعَة في رَمَضَان 

گني فَلَوْ صفدت الشَيَاطنُ بقع يَمَعْ ذَلِكَ؟ فاطواب: ی ۳1 تقل عَنْ الصّائمِينَ الصّؤْم 

الذي لحوفظ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُة آو الْمُصَّفَّد بَغض الشَيَاطينِ وَهُمْ الْمَرَدَهُ لا 
کلم کیان تَقَدَّمَ ف بَعْضٍِ الرّوَاياتِ أو الْمَقْصُودِ ل الشزور فيه 4 وَهَذَا آشر سوس 
فان وفوع ذَلِكَ فيه آقل من غبزه إِذ لا يَلْرَمُ من تم فيد جمیعهم أن لا يَهَعُ شر ولا 


(۱) رواه النسائي في السنن الکبری برقم (۲۷ ۰)۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر برقم (۵۵). 


5 حرب مع الشيطان 


18 


رز ۳9 7 هوي oF‏ ميس هه م ص 42 ی ی ما ی اه ی هه 3 
مَعصية لاد لذلِكَ اأسبابا غير الشياطين کالنفوس احبيثة والعادات القبيخة والشیّاطن 


2 


الإنية"07, 


.)۱۱ 4/4( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


تأسعا : خنرب والصلاة 


الخشوع روح الصلاة» وهذا يحتاج من الانسان أن يفرغ قلبه من الشواغل التي ستلهيه 
عنهاء ولكن الشيطان يتربص بالمسلم في صلاته؛ حتى يسلبه اخشوع ويضيع عليه الأجر في 


° 
۳ 


صلاته» وهذه مهمة شیطان خاص امه "خزرب" 


أولاً: من هو حَنرّب؟ 
خُنرّب: هو اسم للشيطان الذي يأ المسلم في صلاته ليقسدها عليه والحنرّب في 
اللغة: قطعة لحم مُنتئّة!'). 


فلا عمل له إلا إفساد الصلاة وتضبیع الخشوع يبدأ عمله مع تكبيرة الإحرام وينتهي 
مع التسليم» يبقي في قلب المصلي آمور الدنيا التي م تكن حاضرة في ذهنه قبل الصلاق 
فينشغل ها عن صلاته. 

ورا تى إلى بعض الصلین ویشغلهم بأبواب أخرى من سا« ببعض 
أمور الدعوة أو السائل العلمية» ورا لس على بعضهم أن عمر وََوَاَبَدعَنْهُ كان يجهز 
الجيش في الصلاة» ولا يمكن القياس على هذا. 


ص ے 


قال ابن تيمية رال "وآشا شا يُرْوَى عَنْ غمر بْنِ الطاب تة من قؤله: 
"إن جر جَيْضِي وان في الصّلاةٍ" فَذَاكَ له غمر گان مأنوا باه اد وَهُوَ امير 
الفومنین فهو آمبز الَهَادٍ. فصار بذلك من بَعْضٍ الْوْجُوهِ منرلة الْمُصَلَي لي يسني 
صَلاة موف خال اة يَمَةِ الْعَدُوَ إمًا جال القتال وَإِمَا غير خال القتال فهو 2 ف 
بالصّلاة وَمَأَمُورٌ با لهاد فَعَلَيْهِ آن يُوَدَي الْوَاجِبَْنِ بحسب الإفكان...وَمَعْلُومْ أن طُمَأ 


.)”51//١( انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟8/7).؛ ولسان العرب‎ )١( 


۳ حرب مع الشيطان 


الب خال ابهاد لا تَكُونُ کطمانیته حال الآمن فَإِذًا قَدَرَ أَنَهُ من الصّلاة 
شیم ء لأخل ا لجهاد 1 یفدخ مدا في گمال إيمَانِ الْعَبْدٍ وَطَاعَتَهِ وا نف صَلاةُ اف 
عَنْ صلاة ان 


ثانياً: كيف السبیل لطرده؟ 
يسن للمصلي إذا تیش بوسوسة الشيطان له 2 صلاته أن يتعوذ بالله منه» ویلتشت 


۳ 
عر 


نه اتی 


سے لسرت لت کر هار ۳ 


e‏ فعن عُثْمَانَ ُن آي الْعَاصٍ رصوالهعنه 
ير صا لوالو وسار قَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الشَّبْطَانَ فد حال بَيْني وب صلان 
راغ یلبشها عَلَيَ» فَمَالَ رَسُولُ اله ايوا الووسار: «ذَاكَ هَبْطَانٌ یال له 
خرب فَإِذًا أَحْسَسْئَهُ فَتَعَوَّذْ بالل منه واتفل عَلَى يَسَارِكَ ثَلان». قَالَ: فقعلث دَيِكَ 
ا ال 8 


rd 


قال الشيخ ابن باز رَجدألل: "الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه» بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط 
لأن السبي وا اوسا أمر به عثمان بن أبي العاص الثقفي عة لما 
اشتكى إليه ما جده من وساوس الشیطان. فأمره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» 
ويتعوذ بالله من الشیطان. ففعل ذلك فشفاه الله من ذلك ۳ 


ص ے 


قال ابن القیم رَد لد ِذَا تَع ود بالل من الشَّيْطَانٍ الرجیم. وتفل عَنْ 
يَسَارِو 2 يَضْرّهُ ذَلِكَ ولا يَقَطَعُْ صَّلَاتَهُ بل هَذَا من تامها وَكَمَاه)"7). 


والتفل: هو نفخ معه قليل من الريق» فإذا كان شك بلا ريق فهو ال( 


.)1۰۹/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۰۳). 
(۳) مجموع فتاوی ابن باز (۱۳۰/۱۱). 
)٤(‏ زاد العاد (۷۵۸/۳). 

() انظر: لسان العرب (۷۷/۱۱). 


كت حرب مع الشيطان 

وإذا كان الرجل يصلي مع الجماعة فإنه لا يمكنه التفل عن يساره في الغالب» لأنه 

قال الشيخ ابن عثيمين رات "قد يقول قائل: إذا كان الانسان مع الجماعة 
فكيف يتفل عن يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن 
يساره في غير مسجد. وإلا فلیتفل عن يساره في ثوبه في غترته في منديل» فإن لم يتيسر 
هذا كفى أن يلتفت عن يساره ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم". 

وقال أيضاً: "إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يصنع؟ كيف يتفل عن يساره ثلاث 
مرات؟ نقول: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل؛ لكي لا تؤذي من 
حولك". 


.)۱۵۵/۱۲( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)۱۸۵/4۵( المرجع السابق‎ )۲( 


غاشر|: الوسوسة سي العيادات وخظره) 


الوسوسة من مداخل الشيطان على بني آدم» بل هي من أعظم الأسلحة التي عنده 
لإضلال بني آدم» والشياطين جُعلت لما خاصية حب الأذى وإيصال الضرر للآخرين» قال 
ر ت ور و ف 7 86 
بالوسوسة وكثرة السؤال عنها. 

وقد بين أهل العلم خطر الوسوسة وأسبابما وطرّق علاجها. 

ولا أنواع الوسوسة في العبادة: 

۹¬ في الطهارة: 

بعض الناس تحده يمعكث طويلاً 2 احمام» بحجة أنه یتنظف» ويبالغ ف استعمال 
الای ورا يستعمل ماءٌ يكفى عشرات الأشخاصء فتجد المبالغة والاسراف الذي لا جد 
له. 

وبعضهم إذا أصاب أحد أعضاءه نجاسة يصوّر له الشيطان أن هناك أماكن أخرى 
أصابتها النجاسة» فماذا يفعل؟ يغتسل» يغسل كل البدن» مع أنه يكفيه غسل المكان الذي 
أصابته النجاسة. 

وبعضهم رها اغتسل في اليوم عشرات المرات» وهذا حقيقي ومشاهد. 


بعضهم يأتيه الشيطان في صورة من صور الوساوس» ييل إليه أنه قد انتقض وضوؤه» 
فإذا شعر بحركة في بطنه مثلاء يقول له الشيطان: انتقض وضووك فيعيد الوضوء مرة 


آخری. 

وبعضهم یکثر عليه الشكء فإذا توضأ مثلاً ووصل إلى الرأس, يأتيه الشیطان: رما 
نسیت غسل يدك اليمنى» فیعود ویغسلهاء ثم يكملء ثم يأتيه الشیطان مرة آخری: لعلك 
قل نسي نسيت المضمضة» فيذهب ويعود مرة ثانية ويتمضمض ويكما وضوءه. 

تحد بعض الموسوسين يقول: إن يدي أصبحت تتقشر من كثرة استعمال الماء. 

وکثیر من ابتلي بالوسواس يشك في طهارة ثيابه» هل آصابا نجاسة أم لا؟ فيغسلها 
مرات ومرات. 

وهذا لا شك باب خطیر» یقصد الشیطان منه افساد العبادة وإبطاهاء ویدخل على 
الإنسان من باب الحرص. 

ولو سألت أي مبتلى بالوسوسة: ما الدافع الذي يدفعك لفعل هذا؟ يقول: أخاف 
على عبادتٍ ألا تصح» أخاف ألا يقبل وضوئي» لكن هل ما يفعله موافق للشرع؟ بالطبع 
لا . 

۲- في الصلاة: 
أصلي كذاء ثم يعيد مرة آخری» نويت أن أصلي كذاء مع أن التلفظ بالنية ۸ يشت أصلاً 
عن النبي موسر 

فإذا نوی ودخل في الصلاة» وقال: الله أكبر» يأتيه الشيطان ويقول: لاء ارجع» كلمة 
لله أكبر لم تكن جيدة فيعيد تكبيرة الاحرام لیسمع نفسه ويتأكد أنه قاشا بشکل جید ثم 
يعيدها مرة أخرى لأن الحروف لم تخرج من مخارجها بشكل جيدء وهذا واقع» وليس شيئاً 


خيالياً. 


ج حرب مع الشيطان 
الشكوك في صحة الصلاة» يبدأ بصلاة الظهر فلا ينتهي إلا ودخل العصرء يصبح کل 
يومهم صلاة» ويهملون باقي الأمور. 


رکع» وکم سجدة سجد. وهل قام بالصلاة بطريقة صحيحة أم ۴٩‏ ! 


ثانياً: بيان خطر الوسوسة وذم اطوسوسین: 

قال ابن قدامة رََاٌَ: "إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشیطان 
حت اتصفوا بوسوسته» وقبلوا قوله وأطاعوه؛ ورغبسوا عن اتباع رسول الله 
صد نع یوس ار وصحابته. حت إن أحدهم ليرى أنه إذا توضاً وضوء رسول الله 
عادو أو صلى كصلاته. فوضوؤه باطل» وصلاته غير صحيحة...ورعا 
شغله بوسواسه حت تفوته الجماعة, وربما فاته الوقت. ويشغله بوسوسته في النية حتى 
تفوته التكبيرة الأولى» وربما فقوت عليه ركعة أو أكثر...وقد بلغ الشيطان منهم أن 
عدبم في الدنيا والآخرة, وأخرجهم عن اتباع الرسولء وأدخلهم في جملة أهل التنطع 
والغلو. وهم يحسبون أنهم يُحسِنون صنعً"'. 

وقال ابن باز رَاٌَ: "ولا ينبغي للمؤمن أن ياتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن هذا 
یجری عليه الشيطان. والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم» من صلاة وغيرها. 
فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه. والاتكال على الله"7"). 

وقال ابن عثيمين رمأل "واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخيرء 
فيقول لك: إنك إنما تعمل هذا رياءء فيحبط همتك ويشبطك ولكن لا تلتفت إلي هذاء 
ولا تطعه. بل اعمل ولو قال لك: إنك إنما تعمل رياء أو سمعة؛ لأنك لو سئلت: هل 
أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة؟ لاء إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم (۲۳۱/۱) وما بعدها. 
(۲) مجموع فتاوى ومقالات منوعة (۱۲۳/۱۰). 


00 حريمعالشيطان 
قلبك. لا تلتفت له وافعل لخير؛ ولا تقل: إن أرائي وما أشبه ذلك" '. 

ثالثاً: أسباب الوسوسة: 

-١‏ قلة العلم بالشرع: 

لأن كثرة العلم تریل کل ما يطرأ على بال الإنسان وفكره؛ فيجد علاجاً لكل ما 
يقلقه ويحزنه» ویجد دواءً لكل الوساوس التي تعرض له فإذا قل علمه لا يعرف هذا العلاج؛ 
قال ای ا "من مَرِض لبه بشکوك وَوَسَاوسَ لا تَرُوْلٌ الا بسوال هل العلّم 

فلو أنَّ من أصيب بالوساوس شغل نفسه بالعلم وطلبه» وبذکر الله لكان خيراً له 
فقلة العلم سب من أسباب حصول الوسواس. 

۲- ضعف الإيمان: 

وضعف الاعان ينتج عن آمور كثيرة من قلة الأعمال الصالحة» وكثرة العاصي؛ 
فالشیطان یتسلط على أهل المعاصي» بخلاف قوي الإيمان فان الشیطان يهرب منه» ولیس 
له عليه سبيل» إذاً كثرة الطاعة من أعظم الحصون النيعة التي تمنع من تسلل إبليس على 
العبد ووسوسته له. 

- الاسترسال مع الوساوس: 

فالره كلما جاءه هاجس أو وسواس فاسترسل معه وانشغل به؛ فإن ذلك يجعل 
للشيطان مدخلا عليه» فيلعب به الشيطان ويرديه المهالك. 

عن هْرَيْرَة للع ال قال س از م صا دوعا االو وسا : 55 الشَيْطَانُ 
حدم فیول: من خلق کذا وگذا؟ حَىٌّ یبفول له: من خلق رَبَكَ؟ فبذا بَلَعَ دك 


(۱) شرح ریاض الصاخین (۱۵/۱). 
(۲) مسائل في طلب العلم وأقسامه (ص۲۰۲). 


لیذ بالله وليَنقهه07". 
فقوله: «وَلْيَنْئه» يعني لا يستسلم ذه الخواطر والوساوس. 

معرفة لعواقبها وخطورصها؛ فیتجاوب معها تج تیک مت فإذا ممكنت منه أصبح من 

الصعب عليه أن يتخلص منها. 


فإذا ما جاءت الوسوسة للمرء عليه ألا يلتفت شا ولا يلقي لما بالگ ولا مجعل لما 
أي اعتبار. 

4 - الغفلة عن ذكر الله: 

فان الذکر يطرة الشیطان ولا جعل له مفدا على أحد من البشر ةا ترك الانسان 
ذکر الله جَزَّجََااُهُ جاء إبليس» جاء بخيله وزجله» ویدخل هذا الحصن الحصين والحرز النیع 
التي فتحت أبوابه بسبب الغفلة عن ذكر الله فالانسان إذا ذكر الله خنس الشيطانء وإذا 
غفل جاء الشيطان ووسوس له فإذا غفل العبد عن ذكر الله بارعا أصيب بالوسوست 
وهذا من أعظم أسباب الوسوسة» فالعبد في حرز وفي حفظ ما دام ذاكراً لله فإذا غفل أتى 
إبليس والحصن مفتوح ودخل عليه عن طريق هذا الداء العظيم» فالواجب على المسلم أن 
یداوم على ذكر الله في کل حال» يحافظ على أذكار طرق النهارء والأذكار بعد الصلوات» 
وأذكار النوم» وأذكار الدخول إلى البيت والخروج من البيت» والأذكار الواردة عن رسول الله 

رابعاً: علاج الوسوسة: 

۱- الالتجاء إلى الله تارك وتعال: 

وذلك بأن يتضعع المبتلى بالوسواس إلى ربه أن يُذهبٍ عنه هذا المرض» وأن يلتجئ 
إلبه سبحانة وال أن يخلصه من هذا الوسواس. 


(۱) متفق عليه. 


سے ب 


- ذكر الله 5 TENE‏ 
و ع 


عن احارث الاشعري عة 


د تی هصرع ووسر وسلم قَالَ: «إِنَ 


و 


لله له یم يفي بن يرن عليهما السلام کي گلعات أن يَعْمَلَ يِن ون يمر 
ني إِسْرَائِيلَ أن يَعْمَلُوا بمسیّ» وقال في الحديث: «وَآمُرْكُمْ بذکر الله عل كفيراء وان 
مكل دب کُمتل رخل طَلَبَهُ اعدو سِرَاعًا في آتره فأتی حصنا خصینا. فحن فيه 
ان الْعَبْدَ أَخصَنْ ما يَكُونُ من الشّيْطَانِ إِذَا گان في ذکر الله عَیبلَ»(). 


فذكر الله يطرد الشيطان» وبذکر الله يحصن العبد نفسه فإذا ذكر العبد الله اختفى 
الشيطان وانخنس» وإذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. 


وأعظم الذكر القرآن» لاسيما السور والآيات التي دل الدليل على أن لها أثراً في طرد 
الشیطان. کالعوذتین وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرق وكذلك الأذكار الثابتة عن 
النبي صلَعَ و آلووعی ومن ذلك: 


و م<و ۹ 1 


جا و اواو ابه ا "ذا یت ال 


و 


فراشت قافرا ية الكرسي: با والحی الیو 4 خی شیم الآ فان لَنْ یرال 


عَلَيِكَ من الله حَافظ ولا ينك سَيْطَانٌ حى تُصبح"(". 


2 


۳ 


وعسن أي هْرَيْرَةً رنه أن رَسُولَ الله صعوع لوسر فال: «من قال لا اه 
الا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه أ له الملثك وله اند ومو على کل شَیء قدیز في یوم مائة 
اک مانَهُ حسَّة وَمحيَثْ عَنْهُ مانَةُ سَیلة» وگاتث 


لَه حرزا من الشْیطان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتی بمُسي. وَ1 بات آخذ آفصَل ما جَاءَ به الا َحد 
عَمِل آکتز من دلك»". 


(۱) رواه أحمد في السند (4۰4/۲۸) برقم (۱۷۱۷۰)» وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهیب برقم (9۵۲). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه معلقاً برقم (۲۱۸۷)» وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهیب برقم (1۱۰). 
(۳) متفق علیه. 


= حرب مع الشيطان 


- الاستعاذة: 
برا ر 


قال عرََجَلٌ: طلم ركن ايان تايذ بال 5 اس للم 4 [فصات :۳۹ 


همم 


قال القرطبي ر جرد ایرد "تزع الشََيْطَانِ: وَسَاوِسَهُ "230 


وقال لك و ا للدي : أي اطلّب النّجَاةً من ذَلِكَ بللَهِ. فأمر تعالى أن 
يدفع الْوَسْوَسَةُ بالالتجاء له وَالِإسْتعَادَة به ول الْمَكَلْ الْأَغلّى. فلایُستعاذ من 
لكلاب إلا برَتٍ الكلاب. وقذ حكِي عن بغض شلف أنه قال :ما تطلغ 
بالشیطان إِذَا سول لك الَطّايا؟ قال: أجاهده. قال: إن عاد؟ قَالَ: أجَاهذه. قَالَ: 


جَاهِدَة. قال: هذا بو ارات لو مَوَرْتَ بغتم فنبحك کلبها ومنع 


2 


ور رع 


من الْعْبُورٍ ما تَصْنَعْ؟ قال: أَكابله وَأَرْدُهُ جَهْدِي. قال: هلا یطول عبت ولکن 
استغث بصاحب انم علق" . 


ا 


فان غاد؟ قال: 


قال السعدي رجه ال: نزغت ات مسن الشسیطان نيع 4 آي: تخس منه بوسوستة. 
وتبيط عن الخير, أو حث على الشر وإيعاز إليه. ۶ فاسْتعز بالل» أي: التجی 
واعتصم باللّه» واحتم ماه" . 

ن ان هْرْرَةً رت قَالَّ: قال رَسُول الله 6ووا ليوس : «يان الشَبْطَانُ 
أَحَدكُؤ فیشول: مَنْ خَلَقَكَدًا من خلق کذا حَىّ يَقُولَ: من خلق رَكَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ 
26 فلیستعذ ال وله( 

- استحضار القلب والانتباه عند الفعل: 

فإن العبد إذا انتبه لفعله وقوله» وعلم أن ما قام به هو المطلوب منه؛ كان ذلك داعياً 


.)۳ ۷/۷( تفسير القرطبي‎ )١ 
.)۳۸/۷( اطرجع السابق‎ 


تفسير السعدي (ص۳۱۳). 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
( 


) ت 
( 
( 
) متفق 


= حرب مع الشيطان 
إلى عدم الوقوع في الوسوسة؛ لأنه على يقين من أمره. 

ه- سؤال أهل العلم وحضور مجالسهم: 

على من ابتلي بمذه الوساوس ألا يستسلم لماء فكلما تمكنت منه صعب عليه 
الانفكاك منهاء وكلما بادر بالسؤال عنها وكيفية التخلص منها؛ كلما سهل عليه ترکها. 

فليبادر بسؤال أهل العلم» مین يثق بعلمه فإنما شفاء العي السؤال؛ امتفالاً لأمر الله 


يويك حيث یقول: ‏ فا سألا هل لکلا مون 4 [اسسل:م4] . 


5 حرب مع الشيطان 


الخائمة 


إن الحرب مع الشيطان طويلة مستمرة إلى يوم القيامة» فعلى المسلم أن يَعْدَّ عُدَّنَه 
وأن يجهز سلاحه وأن يستعد لحربه» ويطهر قلبه ویلتجی إلى ربه» حت يأني اليوم الذي 


ر و و و 
يخطب فيه الشيطان خطبته على منبر من نار فيقول: لو دكم وع د الق ووعدتکم 


۳ 
1 ۳ 


۳ عرص 7 ا رن 0 ۱ ۳ و 0 0 1 ا و 
فاخلتک‌وما كاوّلي علیک من سلطان إلا ان دع وتک فاس جبنم لي فلا تلومُ وني ووم وا أنفسّكمما آنا 
و 5 ۳ 
۵ 


ia ۵ 9 3 ۵‏ #9 و و 1 2 زر ۶4 4 
بمصرخكم وما انم بمصرخی إن ي کرت با اش رکتمون من قبل إن الظالمينَ لهم عذاب اليم 44 [لرهیم:۲۲]. 


والنصر في هذه المعركة لا حصل إلا إذا اتبع السلم آوامر ربه» وانتهى عن نواهيه» 
ويدمن الطاعات. ویفارق المعاصيء ويحفظ جوارحه ما حرم اللهء ويأكل الحلال» وهذا ما 
كان عليه سلفنا الصا فكان الشيطان یهام ويخافهم إذا لتقی بأحدهمء وخاصة 
الصحابي الجليل عمر بن الخطاب روڪن فقد كان شديداً على نفسه» شديداً في أمر 


له لا يخشى 2 الله لومة لائ یکی من خشية الل ويقف عند أوامر ربه» فكان الشيطان 


لا يطيق أن يمر من طریق فیها عمر یلع حت قال رسول الله ضوع آلوومار 


5 


محر بو رد ما م۵ م2 37 كك ۰ 2 5 fo 7 7 r‏ مر 
لعمر رنَوعَ: «إيه يا اب اخطاب. والذي نفسی بيده ما لقِيَكَ الشیطان سالکا 


2 5 


فجّا إلا سل فجًا غَيْرَ فجخلت»۱۲). 


فعلى المسلم أن يتحصن بلله تباركوتعا» أن یداوم على الصلاق والأذكار» حتى 
يكون عنده حصن منيع عنم الشيطان من الاقتراب إليه» ولابد أن يعلم بأن الشيطان ليس 


له سبيل ولا سلطان على أهل التوحيد والإخلاصء قال عَرَيَجَلَ: 9 ازع ادی لیس لا عليه 


۵ م 4 
سلطان 44 [الاسراء:1۵]. 


فكل خير وسعادة في طاعة الرهن وکل شر وشقاء في طاعة الشیطان» قال احسن 


البصري رمه الله: "فا ها همان يجولان في القلب: هم من الله تعالى, وم من العدو, 


(۱) متفق علیه. 


فرحم الله عبداً وقف عند هبّه؛ فما كان من الله تعالى مضّاه: وما کان من عَدِوّهِ جَاهَدَه 
وتَوفّاه(۱). 

فلا يخدعئّك الشیطان فیزین لك العاصي ویشغلك عن التوبة» فيأق الوت بغتة 
فتکون سوء الخاتمة» نسأل الله السلامة والعافية. 

الله نا من الشّیطان وهمزه» ووساوسه ونزغاته» وآتِ نفوسَنا تقواهاء وزگها أنت 
خير من زکاها. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)۲۰۰/۱( قوت القلوب‎ )١( 


العدو الثالث: الشيطان: تتت 
ثالث : صفات الشيطان وجنسه وقصة خر وجه من | محنذ EEE‏ 


أولاً: تعريف الشيطان لغة واصطلاحاً: سس تت تد 
ثانياً: صفات الشیطان: 22727227223-2 2222 22 255 22 7722 5255222 2522777722 


۱ الضعف : اس س س س تسس تست تست سس سس سس سس سس سس == === === 


۳. التکر: ص22 2 2 <<< دوحج 2 و 2 کج 2 2ج ۳ که 2 ۳ 22 


٤‏ . التبذیر: ج 


رابعاً: قصة خروجه من الجنة: 2 سا ا ساس ساس 22 


# رمز ۰ 
مرا عا :الات الوامردة سيك عداوة الشيطان للإنسان LEEKS SEES EI EGE‏ 2252 


ان أسباب عداو ةالشيطان للإنسان EEE EUSE EGS EKSE EH‏ با تاو دیب بت سیب 


سا سا سا اس سس سا سا اس ساسا سا ساب 2 ۱ [ 


011120323232125 دد ۱۲ 


5 حرب مع الشيطان 


۳- كفره ومعصيته: = ٩‏ 
٤‏ - طرده من رحمة الّه: سس 22222222222 222222222222222 بل 
سادسا: مداخل ووسائل الشيطان 9 إغواء )اسان لس سس ات مات سس ست YY‏ 
١‏ - حب الدنيا وطول الأمل: لس 222222222222 ل 7[ 
۲- تزيين الأعمال الفاسدة والحرمة: سس سس ل لس سا 2222222222222 222222222222222 2 2222222 7 
۳- الغضب: يپ رب ربب 
٤‏ - الحقد والحسد: ا 9 
ه- الریاء: ی [َ يب 1 
5- البخل والشّح: و 
۷- احتقار الذنوب: -_-حٍ 
۸- القنوط من رحمة الله: سس سا سس سا سس سس سا سا سا سا سس سس سس سس ت ل ساب سا 7 که 
4- العمل على افساد العبادة: سس س ا پبی یب اب 
سابع حرو من الشيطان 0000 الك 
الحرز الأول: التعوذ باللّه منه: سسس لس سس سس سس سس سس ل سس 37 £ 
الحرز الثاني: قراءة اطعوذتین: یب لب € 
الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي عندما يأوي اطرء إلى فراشه لينام: سا سا سا سا سا سس سا سا ساب سا ا ساب سا ت6۲ 
الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة بتمامها: ی € 
الحرز الخامس: قراءة الآيتين العظیمتین من خاتمة سورة البقرة: سا سا ات سا ساب ساب سا اتب مات ساب ماس ساب ساب ات بات ل 7 
الحرز السادس: قول "لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير": رن 
الحرز السابع: "أعوذ بكلمات الّه التامة من غضبه وعقابه وشر عباده, ومن همزات الشياطين وأن يحضرون": لس ری 
الحرز الثامن: البسملة س 22222 22 ل ل کچ 
اخرز التاسع: أن يحذر المرء من فضول النظر. وفضول الطعام وفضول الکلام وفضول الخالطة: وا 
الحرز العاشر: كثرة ذكر الله سَبحَاَُ وتان في مختلف الأوقات: --------- £ € 


00 حريمعالشيطان 


أولً: من قصص الشیطان مع نبينا محمد صاة هركا ال دوسا : سس سس سا سا سا ساب باب اب 


ثانياً: قصة أي هريرة راُعنةُ مع الشیطان: 


۳ 


ثالقاً: : قصة أي بن كعب ر رَِسَدُعَنَهُ مع الشیطان: جات س یت تست ت سس که سس کم مت سس سک سا کاس سم ت تتت تت 


رابعاً: قصة أبي أيوب الأنصاري رضوالل كته مع الشيطان: 22-22-22 وت شنم د 22 سح حرش بلج د SSS‏ 


تاسعا: كرك والصااة 0 


أولاً: من هو خنرّب؟ ددد ااا 
ثانياً: كيف السبيل لطرده؟ 8 ش22 
عاشر|: لوسوسة_س المبادات وخط ره ۳ ۳ 
أولاً: أنواع الوسوسة في العبادة: و 
ثانياً: بيان خطر الوسوسة وذم الموسوسين: --- 


ثالثاً: أسباب الوسوسة: 1-5 7 غ23« 


؟- ذكر الله تا وَتَعَالَ: 0ك 


۳- الاستعاذة: لا تس تت 
٤‏ - استحضار القلب والانتباه عند الفعل: 


ه- سؤال أهل العلم وحضور مجالسهم:--- 


